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الحمد لله رب العالمين . والصلاة والسلام على محمد خاتم النبيين » وبعد فهذا 
موضوع يعالج «بخارى فى صدر الإسلام» دعانى إلى تأليفه تلك المكانة الفريدة 
التى تبوآها هذا الاقليم بين سائر أقاليم آسيا الوسطى بخاصة › وأقاليم الشرق بصفة 
عامة. وكان العامل الجغرافى ذافعا لنهضة هذا الاقليم . فهو الأقرب إلى خراسان› 
ومنه تمد الطرق جهة الشرق حيث سائر بلاد الترك » ومن خلاله نفذ التجار من أقدم 
الف ا المسالك للوصول إلى الصين .. ولا مجح المسلمون الأوانل فى فتح هذا 
الأقليم انطلقت عقيدة الوحدانية فى ظل هله المكانة تشق طريقها ل آن لت | آفاق 
الشرق بعد فترة من الوقت مضت على الفتح . 

والحق أن العاملين «العقيدة والجغرافيا» كانا من وراء ذلك الدور الذى أسهمت 
به بخاری فى نشر الإسلام والحضارة الاسلامية على مدى فترة زمنية طويلة الاأجل الأمر 
الذى يعكس لنا اهتمام الحكام المسلمين بهذا الاقليم ‏ ورغبة البعض منهم فى جعل 
بخاری حاضرة لدولته » وبلغت آبخاری فی هذا الی أبعذ مدی حتی قامت دور کہیر 
بذكر على طريق العلاقات مع عالم الشرق قاطبة . 

ويعالج موضوعنا فترة زمنية مبكرة تعكس دور التكوين لبخارى فى صدر الإسلام 
وتنصب الدراسة - وبالذات - على أحداث هذا الاقليم زمن كل من الراشدين وبتى 
أمية ‏ وهو موضوع لم بنل حظه من الدراسة الشاملة حتى بعد المحاولة الكبيرة التى 
قام بها المستشرق المجرى «ارمنيوس فاميري» » الذى تناول تاريخ بخارى منذ قبل 
الاسلام وحتى عام ۱۸۷٠١‏ . وعالج فيه تاريخ هذا الاقليم فى عصور قجر الاسلام 
والسامانيين والسلاجقة والاريغوريين » وا لخوارزمشاهيين ١‏ والمغول زمن الجنكيزيين 
والتيموربين ثم عهود الاوزبك والشيبانيين ٠‏ والاشترخانيين » وخانات خيوه وخوقند 
وكاشغر وحتى عهد اسرة رومانوف . 


TT “< 


وعلى الرغم من أن تاريخ الفترة التى نعالجها ينطوى على أحداث سياسية ؛ 
فأننى حاولت بألا تكون الدراسة غارقة فى ذكر هذه الجوانب » دون أن آهملها - 
بطبيعة حال - . فهناك منها ما يتصل بعمليات الفتح بحاجة إلى وقفات لاستلهام العبر 
وأيضاح الغاية . 

وقسمت الموضوع إلى ثلائة فصول » عا جت فى الفصول الأول «بخارى قبل الفتح 


العربى» مبينا ما كان يحفل به هذا الاقليم من احداث سياسية واقتصادية واجتماعية 


والتى كان من شأنها أن مهدت للفاتحين العرب احتواء هذا الاقليم وما الفصل الشانى 
فجعلته بعنوان «الفتح العربى لبخارى» . وفيه عالجت أحداث هذا الفتح ابان عملياته 
المبكرة ثم اتقامه على يد قتيبة بن مسلم الباهلى ٠‏ مع رصد كل الدقائق التى استفيناها 
من بطون الكتب . وعالجنا بها مواقف تتصل من قريب بتعاليم الأسلام » وموقف 
الفاتحين من أعدانهم . 
آما الفصل الأخبر فقد جعلته بعنوان «انتشار الإسلام فى بخارى» وفيه عالجت 
آهم الجوانب التى اسهمت فى الدعوة الى الاسلام بين اهالى بخارى - وبالذات - 
استقرار العرب فى مراكز ثابتة بالنواحى البخارية . وسياسة العرب تجاه البخاربين 
واثرها فى نشر هذه الدعوة . 
هذا وقد أعددت خريطتين توضيحيتين ٠‏ بينت فى الأولى مسير الحملة العربية 
التى قادها قتيبة بن مسلم لفتح نواحى بخارى معتمدا فى ذلك على النرشخى الذى 
انفرد دون سائر المؤرخين بذكر بعض التفاصيل والوقائع فيما يدور حول أحداث الفتح › 
أما الغانية فقد أوضحت فيها مدن ذلك الاقليم فى صدر الاسلام من خلال ,اعتمادى 
على ما أورده الأصطخرى - الذى عاصر النصف الثانى من القرن الثالكث الهجرى - 
فى كتابه مسالك الممالك . 
هذا وأقدم هذا العمل الى المعنيين بتاريخ الإسلام وحضارته » وما توفيقى إلا 
بالله » عليه توکلت › وإلیه انیب . 
محمط أحمط محیط 


النصل الأول 
بخارى قبل الفتح العربي 


بغارى . الموقع والبينة . 

كانت بخارى تحتل مكانة جغرافية جدبرة بالاهتمام في نظر العرب الفاتحين 
لقربها من خراسان ٠‏ فيصفها الأصطخرى )١(‏ بأآنها أول الكور في بلاد مارراءالنهر » 
فمن کان بها فاسان امامه . ومارراء الد وا00 1000 01 
النيسابوري في كتابه " خزانن العلوم " بأنها من جملة مدن خراسان(۳) على الرغم من 
أن جيحون يقع بينهما )٤(‏ . لذلك فا جند العرب الذين فتحوا خراسان زمن الراشدين 
(0) نظروا إلى بخارى لقربها منهم وكونها بابا جديدا ينبغي اجتيازه للوصول إلى 
عالم جديد لنشر الإسلام فيه . | 

وعرف عن بخارى بأنها احدى قصبتى الصغد باقليم مارراء النهر ؛ ويشير 
"لسترنج”(١)‏ إلى الصغد بأنه كان يثله مدينتان كبيرتان ارلآهما بخارى عأصمته 
الدينية. وثانيتهما سمرقند مركزه السياسى » ويحدثنا المقدسي(۷) عن الجيهاني بأن 
الصغد كصورة إنسان رأسه بنجكت (۸) ٠‏ وطوله ستة وثلاثون فرسخا وعرضه ستة 
وأربعون فرسخا ؛ ومنبره سمرقند ثم كش ثم نسف ثم الكشانية . وكلها نواحى 
بحسبها کل من ابن خردذابه )٩(‏ رالمقدسي (۱۰) من نواحی سمرقند » في حین آنها 
لم ترد بالثبت الذي أفرده النرشخي(١١)‏ لدن وقرى بخارى » ويظهر أن تبعية بخارى 
للصغد ترجع إلى أن نهر الصغد بنتهى إلى بخارى (۱۲) .غير أن ارتباط سمرقند 
ببخاری معروف منذ القدم وتؤيده الجغرافيا ويدعمه التخطيط )١١(‏ الهندسي لكل 
من المدينتين فضلا عن الطرق والدروب التي تربط بينهما )٠١(‏ . ما ينهض دليلا 
على أن اجتياز بخارى يؤدي بالضرورة إلى استطلاع مشارف سمرقند الأمر الذي يزيد 
من أهمية بخارى في نظر الفاتحين العرب بطبيعة الحال . 

أما التعريف العربي " بلاد ماوراء النهر " الذي أخرجه الجغرافيون فيقصد به 

۷ 


زمن القرن السابع الميلادي البلاد الواقعة فيما وراء نهر جيحون وعند شاطئه الاين 

غير أن مدلوله ا و ل م لاني فسا من الشاطىء الأيسر 
بحوض النهر الأعلى " سيحون " الأمر الذي يشير إلى اعتبار اجزاء مفل طخارستان 
والطلقان مكملة لبخارى منذ عهد السامانيين .)٠١(‏ 

وتقع بخاری على شاطیء نهر زرفشان ( نهر الصغد) ‏ ونستدل من اشارات 
الأصطخرى )١١(‏ أنها تقع على نهاية هذا النهر » حيث يجرى في اجزاء كثيرة منها 
وبالذات الربض رالاسراق . 

أما انشاء بخارى فيشير ابو الحسن عبد الرحن النيسابرري في كتاب خزائن 
العلوم أن الثلوج التي كانت تذوب بال جبال بناحية سمرقند كونت الا الكثير الى جانب 
ماء آخر کثیر کان پأتى من نهر بنفس الناحية . وظل هذا الما ء الكثير يحمل الطمى 
إلى تاحية " بتك " و " فتك " . (۱۷). إلى أن طمر ذلك الموضع الذي يقال له بخارى 
حيث تهدت الأرض . " وأصبح ذلك النهر العظيم الصغد " (۱۸). رعا قيل أن الناس 
تدفقرا على ذلك المكان من ناحية الترکستان (۱۹) .وتكونت رور الوقت حول هذا 
الموضع الهام مجموعة من الرساتيق (١۲)؛‏ وظهرت المدينة بعد ذلك تبعا للتطور 
السياسي الذي طراً على تلك المنطقة . وبذكر العلامة الايراني سعيد نفيسي(٠۲)‏ أن 
مدينة بخارى ترجع من حيث النشأة إلى ماقبل الإسلام بقرون عدة مبينا أنه في القرن 
الرابع قبل الميلاد بنى الاسكندر المقدرني مدينة مركندا (3ل”3)ةا3) حينما قصد 
الصغد . ونه لايستبعد أن تكون الدينة الثانية التي لم يذكرها بطليموس على جانب 
نهر الصغد هي مدينة بخاری (۲۲) . 

وأورد النيسابورى مابفيد بان أهم الرساتيق التي تجمعت حول الموضع الذي 
عرف ببخاری کان مقر | لأمیر هذه الرساتبق . الذي کان بعرف باسم بیکند (۲۳). 
وقيل أن هلا الأمير قد سلك سياسة غاشمة وأرغم الأغنياء على الفرار إلى المواضع 
المجاورة من التركستان » حيث بنوا مدبنة في منطقة طراز وأسموها حموكت (١٤۲)؛‏ 
نسبة إلى حموك كبير الفلاحين رئيس هذه الطائفة )۲١(‏ . وكان أن توجه كبار رجاله 
من الدهاقين )۲١(‏ إلى " فراجورين " ملك الترك - الذي کان بلقب ٻياغو(۲۷) - 
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طالبين النجدة . فأمدهم بجيش تحت إمرة ابنه" شيركشور " (۲۸). وانتهى الأمر بأن 
قبض هذا الأخیر على ” ایروی " ملك بیکند . وسرعان ما طلب ”شیرکشور" بخاری من 
أبيه » وأرسل في حضور الذين هربوا إلى " حموكت " . راعدا اياهم بمكانة رفيعة ٠‏ 
فعرف منذ ذلك الوقت أن " شيركشور" قد عمر مدينة بخارى حيث حكم عشرين سنة » 
وبنی حولها قری " حماستین " و" سقمتین " و " فرب " (۲۹). وبنی خلیفته من بعده 
قری " اسکجکت " و" رامیشن" و " شرغ " ٠‏ و ”فرخشی  "‏ رصارت ھلہ القری فیما بعد 
مدنا عامرة من توابع بخاری (۳۰). ۰ 

وتتميز مدينة بخارى درن سائر مدن مارراء النهر بهوانها ا لجاف المتقلب لقرنها 
من المناطق الجبلية » شتاؤها طويل بارد ‏ وربيعها عمطر ‏ رصيفها حار جاف . 
وخريفها بتميز بالنشاط . رالمناطق الرملية المحيطة بها ذات هواء ساخن وشتاء لفترة 
قصيرة » الأمر الذي جعل الناس بنتقلون إلى السهول رالوديان القريبة التي تتو 
المدينة نفسها بمساحة قدرها مائتان وسبعون الف جريب مربع )١١(‏ . ويعتبر الجزه 
الشمالي منها أخصب بقاعها لاحتوانه على راد خصیّب بؤدی إلى سمرقند (۳۲). 

وبتضح لنا من اشارات الجغرافيين أن نهر الصغد قد ميزالجهة الشرقية من 
بخاری » بحیث صارت أخصب مناطق بخارى . ما جعل تلك المنطقة منذ القدم مركزا 
رتيسيا للزراعة(۳۳) . في حين يجاورها من الغرب صحراء خوارزم » ومن الجنوب 
منطقة جبلية يجاررها من الشرق رادى الصفانيان .)۳١(‏ وقد ذكر بطليموس قي 
كتاب الملحمة أن بخارى من جملة الاقليم الخامس ٠‏ ويبلغ طولها سبعة وثمانين درجة » 
وعرضها احدى وأربعين درجة .)۴٠١(‏ 


الهياة الاقتصادية فى بخارى قبل الفتح العربي ٠‏ 

عرفت بخارى منذ القدم بأهميتها الاقتصادية ‏ فعلى الرغم من ال جبال والمناطق 
الرملية التي تحيط بها . فإن نهر الصغد كان وراء خصوبة أراضيها )۳١(‏ . وأفرد 
النرشخي (۳۷) فصلا في کتابه " تاربخ بخاری " لانهار بخاری . مہینا آنها آنهار من 
صنع الناس » ويرجع تاريخها إلى ما قبل الفتح العربي (۳۸) . كما كان هناك في 


۹ 


بخارى بحيرة عذبه كان البخاريون يستخدمونها في الزراعة (۳۹) » وكانت هذه 
الروافد المائية الداخلية تروی الزروع ؛ وتربط بین مدن وقری بخاری .)٤۰(‏ كما كان 
يتفرع من نهر الصغد عدة آنهار . وفي ذلك يذكر الأصطخرى )٤١(‏ , ريتشعب 
من عمود نهر الصغد في حد بخارى خارجا عن القصبة من الحائط الخارج بناحية 
الطواويس(١٤)‏ إلى أن ينتهى إلى باب المدينة أنهار كثيرة تتفرق في القرى 
والمزارع في المحائط . وعليها عمارة قرى بخارى » ومنها نهر يعرف بسافرى كام 
بأخذ من النهر(١٤)‏ فيسقى القرى حتى ينتهى إلى ورداتة )٤٤(‏ . وعيه 
شربهم ...» . 

وکان طبیعیا آن تکشر البساتین حول بخاری.واستقی ياقوت الحموی معلومات 
عن سابقيه من الجغرافيين مايذهب بصحة ذلك . ومن اشاراته في هذا الشأن مانصه 
(وقال صاحب كتاب الصور » وأما نزهة بلاد ماوراء النهر ‏ فإني لم أر ولابلغني في 
الإسلام بلدا أحسن خارجا من بخارى لأنك إذا علوت قهتدرها  )٤١(‏ لم يقع بصرك 
من جميع النواحي إلا على خضرة متصلة خضرتها بخضرة السماء . فكأن السماء بها 
مكبة خضراء مكبوبة على بساط أخضر » تلوح القصور فيما بينها كالنواوير فيها › 
واراضى ضياعهم منعوتة بالاستواء كالمرآة ...) .)٤١(‏ 

وكان إذا فاض نهر الصغد في فصل الصيف بنشط البخاريون لتحويل 
مايفيض به بحيث بستخدم في زراعة الاراضي عند بيكند .)٤۷(‏ وأحيانا كان هذا 
ا لكان المنقلب إلى بيكند بزيد عن الحد اللازم للرى . فيغرق الضياع في الصيف غا 
يعوق على الناس حياتهم )٤۸(‏ . ومهما يكن من أمر فإن فصل الصيف في الجانب 
الشرقي حيث السهرل روالوديان غل بالنسبة لأهالى بخارى مرسما يعود كثيرا بالنفع 
عليهم ‏ إذ بنتقل هؤلاء من سائر الجهات حول بخارى حينئذ إلى تلك الأماكن تاركين 
الصحارى القاسية )٤١(‏ الأمر الذي يبعكس لنا ذلك العمران الذي كثيرا ما يشتد في 
الصيف في النواحي مابین بخاری رسمرقند .)٠۰(‏ 

وانفردت بخارى بېعض المحاصلات الزراعية . - وبالذات القطن - )۵١(‏ . 
فضلا عن الفراكه التي انتشرت بزارع القرى التي تطل على نهر الصغد .)٠١(‏ 
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وبذکر الاصطخری(۳٥)‏ أن ( فراکه بخارى أصح فواكه ماوراء النهر وألذها طعما). 
ومزارع القصب )٥٤(‏ راشجار الغابات .)٠١(‏ 

وكان من الطبيعي أن تزدهر الصناعة في بخارى لترافر المواد المحلية اللازمة 
لقيامها . وهكذا اشتهرت بخارى بصناعة المنسوجات القطنبة )0١(‏ . وتطررت 
صناعة المنسوجات فيها بحيث صار من اليسير صنع الأقمشْة الصوفية (0۷). واشتهر 
البخاريون منذ القدم بصناعة نوع من النسيج يعرف باسم " كرباس" " وزندنيجى " 
نسبة إلى قرية زندنیجی احدی قری بخاری . وما قیل آنه کان ببخاری عند قدوم 
العرب صناع متخصصون في صنع ذلك النوع من المنسوجات(0۸). 

كذلك انتجت بخارى بعض الصناعات النشبية )٩١(‏ . والغذانية ريالذات 
صناعة الزيوت .)٠١(‏ واذا أضفنا الى ذلك كله قرب بخارى من الأماكن العامرة 
بالمعادن )1١(‏ . ندرك ما لهذا الاقليم من أهمبة اقتصادية . ويذكرنا المستشرق 
المجرى " فامبرى ” بهذه الأهمية بقوله " رحين شق العرب من بعد ذلك طريقهم عبر 
جيحون ٠‏ وجدوا هناك نشاطا صناعيا وزراعيا مهما ...) .)١۲(‏ 

أما التجارة . فقد أخذت حظا كبيرا من عناية الأهالي في بخارى حيث نشطت 
التجارة الداخلية وكان مركز هذا النوع من التجارة الأسواق . ولنضرب أمثلة عا امدنا 
به النرشخي حول الاسواق في بخارى قبل الفتح العربي . من ذلك سوق شرغ ” الذي 
كان ” في القذيم ” ملتقى أهالى الولايات البعيدة خلال عشرة أيام من شتاء كل 
عام(۱۳) ٠‏ وسوق " وردانة " الذي كان بقام (منذ القدم ) يوما في كل اسبوع(٤١)‏ › 
وكانت التجارة فيه رانجة » وسوق أآفشنة )٠١(‏ الذي كان الأهالي يحرصون على 
اقامته يوما في كل اسبوع ٠‏ وظل على تلك الجال بعد دخولالعرب هذه 
الناحية(١1).‏ وكانت الاسواق على هذا النحو تسهم في اندماج أهالى القرى حيث كان 
من اليسير عليهم أن يهرعو| من سائر ا مدن ليلتقوا جميعا في سوق واحد الأمر الذي 
کان من شأنه أن يربط بين البخاريين (1۷) . بحيث صار يعول على العامل التجاري 
أملا في الوصول إلى الوحدة بين سائر الجهات حول بخارى . 

ولايخفى علينا أهمية الطرق البرية (1۸) والنهرية )1١(‏ التي يسرت على 
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التجار-طريقالوصول إلى المدن والقرى البخارية ذات الأسواق . 
وكان لأهالي بخارى نشاط ملحوظ في مجال التجارة الخارجية. ومن الثابت أن 
الاتضال التجارى بين بخارى رالصين كان معروفا منذ القدم . وتؤكد المصادر البيزنطية 
ن أهل بخازئ 'كانوا_في: القرنين الخامسن والسادس الميلاديين؛يسيرون بقوافل الحرير 
عبزتالااواطضلع السابانية إلن.اراضي الامبراطورية الرومانبة.(٠‏ 4۷ وكان ٠ ٠‏ ابناء٠آسيا‏ 
الوبيطى:.< وبالذات < .بخارىبقومون بدور الوضاطة بين الصين والدؤلة الرومانية في 
مجالة تجارة البزير ولوا من ورا ذلك .أمرالا.طائلة ».. وأورد النرشخي(١۷)‏ عن تجار 
بیکند احدی مدن بخارق؛ مانصه۔(| وکان آهل ابینکندجمیعا: تارا ا 
وير كيزن الزن وكالوا. أغبا ٠‏ جدا .5) E ٠.‏ 
:...:.وكانالرواج رالتاي غي بخارئ عل ها النحو: بعؤْض الناس؛ . ميا أصابهم. 
مئ أضرار! غفل الموامل البيثبة 7 فكان.الاهالى ينا شون البينع والشزاء في القرئ. 
ومدن بخاريلوسنظ الشجَله. (۷1) كلا جاه وا منذ.القذم.أن؛ بخصصوا عشرة أيام في 
فصل ا ابيع السلم/الميبة من أ وقيق | ودراب وغنيرذلك3 (4۳./: OF‏ 
بطب پغة الال ام خركةرالصاد ر والوارد. من وإلی مدن وقتری بخاری. 
ORO,‏ رالمكان ل إرتقل من بخازى' ونواحبها من ئبان القطن' 
ماينقل إل الآقاق ءالأ _كماركان' أجل بطاخ ارق رجطدرون نوعا. من الشياب الرزخرة 
والبحط اه لإ). ٫‏ اكان الكرباشن E‏ ا وفارس کدرا (77): 
رالثبام اربص وا ابرا طوارية الرو مان۷۷0 )/:, )رة مس 
ا = رنستخلص نن کاا زالا ص طخری أن رق کان لای ببخازئإلئ انحا 
دادرز :4¥ )ر وفقاتة.-۷۹1),والشاش ( ۸۰)...فيذكر آنه :كان ينقل: إل 
هه النزإحي: مق( إلاتارا ئا لخي طة بهم مابفظل:عن كفايتهم وينقل إلى الآفاق من 
بالاډهم .» وأفو: خير روقيق يحيط با مشزق_كله)(١۸).‏ .كان لمدينة طوايسه البخارية 
دون لتۈښس اف هل االمیدان,( 0۸8 یی ١ ١‏ ۴آ بی س اب 
وأسهم الرواج التجاري في بخارۍ وتواجليها ا طبقة من ن الخجار(۸۳) : 
ربإكد النرشخيتغن إل كشكثة با يغد أتهم جاءوا الى بخارى من خارجها حيث 
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استوطنوا واشتغلوا بالتجارة ‏ وظهروا على أثر ذلك قبل قدرم العرب المسلمين في 
تلك النواحي حيث استطالوا في البنيان من وراء ثرانهم . وكانوا ( ذرو حرمة وقدر 
ومنزلة . وکان لهم بین هل بخاری شرف کبیر .)۸٤()...‏ 


العياة الآاجتماعية فى بخارى قبل النتح العربي . 

كان يقطن بخارى عند قدوم الفاتحين العرب عناصر سكانية متعددة ايرانية 
وتركية وصينية ومغولية . وتشير المراجع الفارسية على أن التركيب الاجتماعي في 
بخارى قبل الاسلام كان يختلف عما كان في بقية مدن مارراء النهر . فيغلب عليها 
العنصر الآري )۸١(‏ . وقيل ان بخارى من أقدم المدن التي استقر بها الآريون .)۸١(‏ 
ومن الشابت أن هناك مدنا ابرانية في آسيا الوسطى أرسى قراعدها الايرانيون إلى 
ماقبل عصر الدرلة الأكمينية ( 00۰ ق. م - ۳۳١‏ ق.م) (۸۷) . وسرعان ما 
تعرضت بخارى لغزو الاسكندر ثم صارت جزم من درلة الباخذنيين ( بلخ ) (۸۸) رلا 
قدمت جماعات من الترك اقليم مارراء النهر في القرن السادس الميلادي راستولوا على 
المدن الايرانية نزل عدد منهم بخاری حيث استقررا فغلب عليها الطابع الترکی (۸۹). 

ويركز عطا ملك الجرينى في " تاريخ جهانكشاى ” على غلبة العنصر التركي 
الذي ساد بخارى قبيل الفتح العربي(٠۹).‏ غبر أن الطابع الايراني ظل ساندا » ويظهر 
أن الاصطخرى(١١)‏ قد وقف حانرا ازاء طغيان ذلك الطابع على الرغم من التمركز 
التركي المستبد بتلك النواحي قبيل ظهرر الإسلام الأمر الذي جعله يبعتقد أن أهل 
بخارى يعودون من حيث الأصل إلى تلك الجماعات الابرانبة التي قدمت بخارى من 
اصطخر (۹۲) . وهناك اشارات في المصادر ترجع نشأة اصطخر إلى ما قبل القرن 
الرابع قبل الميلاد . وهو نفس التاريخ تقريبا الذي يؤّرخ به المؤرخون الايرانيون 
اللحدثون لظهرر الجماعات الايرانية حيث كان العنصر الآرى (۹۳) . وکان للطابع 
الإبراني الرم الال فى الان التافة ن رى عل رال الا 
المتلاحقه(٤١).‏ 

كما ظهر الصينيون في بخارى في القرن السابع الميلادي . إذ استولوا عليها ‏ 
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واتخذوا فیها مراکز ثابته" .)١۹۵١(‏ 
وعلى كل حال فإن آثار أورخون التي تعتبر من أهم المصادر في الكشف عن 
فجر تاريخ الترك في آسيا الوسطى . تؤكد أنه في النصف الأخير من القرن السادس 
الميلادي واوائل السابع ظهر شعب جديد في بلاد ما وراء النهر » وأن هذا الشعب اتخذ 
للمرة الأولى في تاريخ هذا الاقليم اسم الترك ١ )۹١(‏ وما يذعو إلى الدهشة أن 
النقوش الصينية تؤيد ماورد في آثار أورخون في شأن ظهرر العنصر التركي في تلك 
النواحي كما بؤيدها بنفس القدر النقوش البيزنطية (۹۷) . وكان من الطبيعي أن 
بنهض الترك نحو توطيد نفوذهم في موطنهم الجديد › فانفصلرا على مر فترة زمنية 
قصيرة الأجل عن الاتراك الشرقيين(۹۸) . حيْت انشأرا في بلاد ماوراء النهر سلسلة 
من الامارات المستقلة. 
واتخذت الحياة الاجتماعية في بخارى قبيل الإسلام مظاهر خاصة . ذلك أن 
تلك الفترة الزمنية تعكس حياة البدارة التي استمسك بها الترك حينئا )٩١٩(‏ : كما 
ساد المجتمع ال _كي التقاليد والاعراف القبلية ‏ وهناك من الآراء مايذهب إلى القول 
بأنه كان في بخارى في ذلك الوقت تسعون أسرة تخضع لهله الأحكام )٠١١(‏ . 
وتظهر تلك التقاليد بطبيعة الحال في المناطق ال جبلية والرملية في بعض نواحي بخارى » 
الأمر الذي بفسر لنا ظاهرة العنف عند الاتراك . وتصف المصادر الترك في تلك 
النواحي بان بأسهم شديد وشوكتهم لانظير لها  )٠١١(‏ ورماة مهرة ١ )٠١١(‏ الأمر 
الذي اسهم في خلق انطلاقة جهادية تركية في ظل الإسلام .)٠١۳(‏ 
أما طابع البداوة الذي ميز المجتمع التركي في نواحي بخارى فيرجع إلى ماقبل 
ظهرر بخارى حبنما كان الناس في البداية يعيشون في الخيام ثم بنوا المنازل في جهات 
عديدة صارت فيما بعد من جملة مذن بخارى في ظل الإسلام .)٠١٤(‏ 
والأمر الجدينربالإشارة أن النمط القبلي لم يكن - في رأينا - مؤديا إلى 
ظهرر بخاری ککیان سياسي . مع تسليمنا تماما بوجود التقاليد القبلية وتقسك الشعب 
التركيٰ بها حتي بعد دخول العرب المسلمين بلاد مارراء النهر ٠‏ فهناك عوامل أخرى 
اقتصادية اسهمت بطبيعة الحال في خلق ذلك الكيان السياسي الذي يحركه دوافع 
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اجتماعية بالغة الخطررة كان لها أثر لابغنل على المستقبل السياسي والديني لتلك 
الجهات . فإلى جانب المناخ غير الملاتم بالصحارى رال جبال التي تجاور بخارى في بعض 
النواحي )٠١٠١(‏ هناك مناطق أخرى لايمكن انكارها في الجهات الشرقية من بخارى 
تشغلها الوديان والسهول )٠١٠١(‏ . رهي مناطق صالحة للزراعة . فضلا عن الرواج 
التجاري الكبير رالنزعة التجارية التي غلبت على عقول البشر بجهات كثيرة من 
بخارى( .)٠١۷‏ وهذه العوامل تقلص تماما النمط القبلي مع الحفاظ على هامشية 
قبلية لاتسهم بالضرورة في خلق كيان سياسي مشثل بخارى ٠‏ واستخلص من اشارات 
النرشخي )٠١۸(‏ التي أرردها نقلا عن أبي الحسن عبد الرحمن النيسابوري أن العمل 
الجماعي في اطار التحالف يعد أمرا ذا بال في شأن ظهرر اي كيان سياسي ٠‏ وأمامنا 
ظاهرتان متمايزتان جديرتان بالاعتبارأولاهما تبرهن على أن العمل الجماعي الذي 
اثبته المزارعون في الجهات الشرقية من اقليم بخارى قد أسهم اسهاما كبيرا في بلوغ ' 
ذلك الاقليم أوج شهرته . بل إن الأمر لايدعو إلى الدهشة إذا قلنا أن هذا الدافع كان 
سببا في تشكيل التركيب الاجتماعي في تلك الجهات . وانيتهما أن ” شبركثور" نفسه 
الذي ذكره النيسابوري لم يحظ بولاية بخارى إلا بدافع التحالف الذي تم بين الدهاقين 
وأصحاب الأراضي وملك الترك " افراجورين " لتقليص نفوذ أمير بيكند . ولا جحت 
الخطة منح " فراجورین " - هذا - بخاری إلى ابنه" شیرکشور" .)۱٠۹(‏ فأوفد هذا _ 
الأخير في استحضار هؤلاء الاغنياء الذين لاذرا بالتركستان » وسرعان ما انتهى الأمر 
بعودتهم بزعامة " بخاراخدات "  )٠٠١(‏ ودخول الفقراء في خدمته ‏ وكان أكثرهم 
من خدمه وعبیده على حد قرل النیسابوري (۱۱۱). 

رما يجدر ذكره أن تلك الظروف الموضوعية التي اسلفنا الإشارة إليها أفرزت 
ظاهرة اجتماعية تنطوى على فجوة عميقة بين الدهاقين الذين كانوا يلون 
أرستقراطية زراعية مسيطرة » ويرتبط بهم التجار ارتباطا كاملاءوبين العامة » وجفلت 
الارستقراطية الزراعية بمكاسبها . فحالف ابنازها الصينيين - الذين دخلرا بخارى قبل 
قدوم العرب إليها - حفاظا على مصالحهم . رعرف عن الدهاقين في بلاد مأارراء النهر 
أنهم استغلوا الولاء للصين في كبح الحركات الشعبية » وتثبيت سلطانهم وانشاء 
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امارات تركية مستقلة .)١١١(‏ 

ونستدل من المصادر أن الدهاقين في نواحي بخارى كانرا يحتلون مكانة 
اجتماعية لانظير لها في اقاليم ما وراء النهر ٠‏ فكان هؤلاء من كبار ملاك الأراضي 
على مر فترة زمنية طويلة » وکان آغلب شعب بخارى مزارعيهم وخدمهم )۱١۳(‏ » 
وكان يربطهم بالصين روابط اجتماعية بلغت حد المصاهرة ما أسهم في تثبيت أقدامهم 
في بخاری )۱۱٤(‏ . ركان الدهاقين الذين خضعرا في بخارى لبيدون بخار خدات 
بورئون بنا مهم تلك آلمكانة فهذه زوجة بيدون المعروفة " بالخاتون " تصل إلى عرش 
بخارى . وتظل عليه مدة خمسة عشر عاما حيث كانت تلك اكثر الضياع » وكان من 
عادتها أن تخرج کل یوم من حصن بخاری على ظهر جوادها » حیث تقف على احد 
ابوابه . فتجلس على تخت ( رأمامها الغلمان رالخصيان والاشراف رالحشم .)١٠١()‏ 
وکان يقوم على حراستها كل برم مانتا شاب بتمنطقون بالڏهب » رمعهم سيرفهم 
الذهبية )۱١١(‏ . وكاتوا يستبدلون بغيرهم في كل يوم وها طغشادة ابنها الذي 
جاء من بعدها كان يتلك الضياع . ريعطى كلا من أولاده راصهاره حصة 
منها (۱۱۷). 

ونستخلص من کتابات الطبری (۱۱۸) مایفید بأن ملوك بخاری الذین تبوأرا 
حکم بخاری من ملاك الأراضي كانرا بقتنون المعادن النفيمة فضلا عما كان في 
حوزتهم من الذهب والفضة ( ما لاإيحصى). 

وكان أبناء الأسرة الحاكمة في بخارى يهتمون بالقلاع والقصور » وتعكس هذه 
المنشآت المكانة الرفيعة التي كانت تميز هذه الأسرة » ويفهم من كلام الأصطخري 
أن بناء القصور في بخارى ونواحيها كاز عادة بحيث صار من السهل انتشار مثل هذا 
النوع من العمارة وسط البساتين بمحاذاة الانهار التي كانت تربط إذ ذاك بين نواحي 
بخاری (۱۱۹). 

أما القصر الرئيسي؛ فكان يعرف بقصر المدينة )٠١١(‏ . وكان يضم في داخله 
مقرا للأسرة الحاكمة عرف عند النرشخي بالقصر اللكي  )۱۲١(‏ وقيل أن هذا القصر 
تهدم بعد أن ہناه " بیدون بخار خداۃ " . فآعید بنازہ ثم انھدم رهکذا مرارا حتی 


۱٦ 


استجمع الحكماء أمرهم (١‏ رصار الاتناق على أن يبنى هذا القصر على سبعة عمد 
حجرية على شكل بنات نعش )٠١۲(‏ التي في السماء فلم بهدم على تلك 
الصورة...)(١١٠)‏ . وكانت تلك الفترة الزمنية لاتخلو من الاسطررة . ومن ذلك أن 
القلعة - وهي القصر الكبير - استقامت ٠‏ ولم يهاجمها ملك من بعداقامة هذه 
الأساطين الحجرية السبعة إلا وهلك عند أسوارها . بل لم ينهزم فيه ملك . ولم يمت فيه 
أحد - أيضا - من الملوك .)١١١(‏ 

وكان ذلك القصر الكبير اشبه بقلعة محصنة منز أن بناها سياوش بن كيكارسن 
في بخارى . فضلا عن أهميته الدينية ٠‏ وكان في داخله إلى جانب القصر الملكي . 
الدراوين المالية وبيت الحريم والسجن والخزانة .)٠٠١(‏ 

يلغت مكانة.ملك بخارى قبل الاسلام حدا كبيرا بحيث ضار من البسيرّ على 
بخاراخدات الذيوع والانتشار على مادونه من ملوك ماوراءالنهر . رهكذا عرفت 
بخارى عند المؤرخين الابرانيين المحدئين الذين أرخوا لتلك الفترة بآنها مقر ملك 
الرق . 

ومن الملاحظ أن أمراء بخارى كانرا بقطنون ضاحية القصر )۱١١(‏ التي كانت 
تضم - أيضا - قصرا يخص الأمراء والدهاقين .)٠١۷(‏ الأمر الذي بؤكد أن طبقة 
كبار الملاك من الدهاقين النبلاء - رالتي يعود إليها من حيث الأ صل رالنشأة الأسرة 
الحاكمة في اقليم بخارى - قد لازمت الأمراء . رجاورت أماكن استقرارهم في داخل 
بخارى . وكان ال ملوك في بخارى يحغلون بامأكن النزهة فيرتادونها في فصل الشتاء. 
وكانت راميشن من نواحى بخارى ملتقى ابناء الأسرةالŞحاكمة‏ في هذه 
الفترات(۲۸١).‏ 

أما المدينة نفسها (۱۲۹) فكان يحيط بها سور محكم تتوسطه قلعة بخارى. 
وكانت من حيث التصميم تيل إلى الشكل المربع )١۱١١(‏ كما كان لهذه المدينة سبع 
بوابات حديدية .)۱١١(‏ في حين كان للقلعة بابان )۱١١۲(‏ وللضاجية عشرة 
مداخل (۱۳۳) . ركان للدهاقين والامراء بهذه الأقسام الرنيسية الثلاثة في بخارى 
مراكز ثابته . على أن القلعة انفردت بسكنى الأسرة الحاكمة . 


۱۷ 


د n‏ — ن ت n‏ 


وکان للاسرة الحاكمة في بخارى صلات معروفة بال ساسان . وكانوا يعاملونهم 
باينطوى على الود . وعرف عن بخار! خداة أنه كان يفيض كرما إذا ما قدم عليه أحد 
من آبناء کسری . وکثیرا ما کان یجزل عطا « عليه ویحکی عنه أنه استقبل في 
بلاطه من بین هؤلاء ” شابور " وأقطعه مکانا حیث حفر فيه نهرا عظیما وآسماه باسمه 
شاپور کام " .)۱۳٤(‏ 

ولم بخف بخارا خداة اعجابه بشابور وظل حاميا له . الأمر الذي كان من شأن 
هذا الأخير أن تطاول في البنيان . وهكذا أقام على ذلك النهر قصرا ورساتيتق وقرية 
وردانه . وجعل لنفسه مقرا . وظل مقيما بذلك المکان حتی توارته ابنازه من بعده . 
غير آنه سرعان ما دبت الوقبعة فيما بعد بين طغشادة حاكم بخاری وبين وردان خداة 
ابن شابور زعيم طائفة الفرس في بخارى . وأفاد المرب من ذلك كثيرا عند قدرمهم 
بخاری(۱۲۰۱) . 

والح آن ما آسلفناه بعكس تفككا سياسيا في بخارى قبيل قدوم العرب لفتع 
هذه النواحي . كما أن الترابط الاجتماعي بين الدهاقين والامراء الذي لمسناه فيما 
اسلفناه لايتبعه بالضرورة ترابط سياسي بين هاتين الفئتين . ذلك أن الصراع الداخلي 
كان قد غلب على ديار الأتراك .وألقى بها في هوة من الفوضى وعرف ذلك التفكك 
السياسي بين الدهاقين والأمراء بشكل عام في بلاد الترك .)١١١(‏ 


الحياة الخقانية. فى بخارى قبل الفتح العربي . 

عا لاشك فيه أن الظروف البيئية والسياسية أسهمت في إبراز نشاط ثقافي في 
اقليم بخارى . فالحياة الشقافية تعكس التطورات السياسية التي شهدتها بخارى . 
فضلا عما تنطوي عليه من آثار افرزتها العوامل الجغرافية » فالشعب التركي في 
بخاری بحکم موقعه کان بستقبل تيارين ثقافيين . أرلهما - رفق التسلسل الزمتي 
آومذی تأثير العامل البيئي - تيار وافد من ابران » رثانيهما ٠‏ من الصين » وكان 
لهذين التيارين أثر بالغ التأثير في تطور الحياتين الغقافية والدينية في اقليم بخارى . 

كان طبيعيا أن يكون لغلبة العنصر الآري على بخاری هنذ القدم .)۱١۷(‏ أثر 

۱۸ 


فعال في رواج اللغة الفغارسية وانتشار العادات الابرانبة ٠‏ رأررد الأصطخرى (۱۳۸) 
ما يفيد أن اللغة الفارسية قد راجت في بخارى قبل الإسلام لكن بلغة تختلف عن 
لغة الصغد ‏ حيث تفاوتت قليلا لقيام شعب بخارى بتحريف بعض الكلمات . أما 
أزياؤهم فكان يغلب عليها - أبضا - الطابع الايراني الساند في بلاد ماوراء النهر. 
فاعتادوا على استخدام الأقبية والقلاتس .)٠١۹(‏ 

اكت هرن المت الجر لا ا 
لهجة تركية بخارية إلى جانب اللغة الفارسية )٠١١(‏ لكن الآداب والرسوم الايرانية 
ظلت غالبة في بخاری . وأقبل عليها الشعب البخارى ٠‏ وبلمس المؤرخون الفرس وجود 
هذه الظاهرة حتى وقتنا الحاضر .)١٤١(‏ 

ويتجلى اثر العامل الجغرافي فيما انطرت عليه الحياة النقانية في بخارى من 
مؤثرات دينية وافدة بدافع من النغوذ الايراني ثم الصينى . فالديانة الزرادشتية في 
بخاری تعکس اثرا ابرانيا راضحا في حباة الناس . فیذكر النرشخي )۱٤۲(‏ أن رجال 
الدين الزرادشت ( مغان ) كانوا يحترمون قلعة.بخارى تخليدا ” لسياوش ”.ابن الملك 
الاسطوري کیکارس ملك ایران . حیث فر من رالده وعبر ,نهر جیجون ولق ترحببا من 
آفراسياب ملك الترك الذي رحب به وزوجه ابنته وأعطاه علکته ‏ وطالبه بتخلید شئ ٠»‏ 
فأنشأ له هذه القلعة:. وظل بها إلى أن a SS‏ 
أااب؛ 

وما قيل أن لأهل بخارى في ذكرى مقتل " سبارش بوم حزن شيد ٠‏ 
فینشدون آناشيد الحزن . واتخذ الشعب البخارى:في سانر قرئ ومدن بخارى من ذلك 
موسما صار معمولا به في كافة قری ومدن بخاری » وعرفت هذه النيّاحات (بنواج 
ا > وقيل أنه ببب اجلال المجوس لهذه الذكرى كان كل رجل ينحر 

عند القلعة تخليدا لهذ الذكرى ديكا ضمن مايقدمة من نذورات قبل ( ا 

.)٠٤١٤()زورونلا‎ 

رجات اإجالس جناي إل أقدم عليها ملوك AE‏ تټنطری 
على نزعة زرادشتية » فكانت خاتون زوجة بيدون بخارا خداة تعتاد عللى الخروج کل 


1۹ 


توو ج س 


يوم من حصن بخارى إلى أن تصل إلى باب المعبد ( ريكستان ) حيث يعقد مجلس 
اجتماعي يشارك فيه الغلمان والخصيان والاشراف روالحشم » وعند الفراغ من الجلس 
تقف الخاتون آمام نفس الباب ٠‏ ( فتخلع على من تريد وتعاقب من تريد »)٠..‏ وعند 
المشاء توالى الخاتون عقد المجلس على باب المعبد من غروب الشمس ٠‏ وهكذا تتكرر 
الظاهرة في اليوم التالي .)٠٤١١(‏ 
وانتشرت - بطبيعة الحال - بيوت النار في بخارى وقراها(١٤۱)‏ . وكان 
البخاريون بوقدون النيران على ماجرت به العادة منذ القدم قبل بده كل عام جدید 
وحلول الربيع(۷٤۱)‏ ويحكنى عن آل كثكثة من المجرس . أنهم كانوا بنشرون بيوت 
التار في بخارى . ولا قدم العرب نقلوها إلى خارج المدينة .)٠١۸(‏ 
ویذکر الجویتی )۱٤۹(‏ أنه کان يوجد ببخارىآمعابذ للبُرذية . وأرّرد ها بفيد 
أن بخارى مشتقة من بخار وهي بلغة ( المعان) رجال الدين الزرادشت ” مجمع 
العلوم". وتقترب هذه الكلمة من كلمة معبدذ الأيغور والخطا . 
ووردت كلمة بخارى(٠ )٠١‏ في رحلة السائح الصيني ”هوان جرانك ٠"‏ -a۸ںHu‏ 
un‏ - الذي قام برحلته الي هذه النواحي سنة ۱۳۰ م - باسم (بو :هو ۴۳10-ں۴) 
الذي هو أخوذ من اسم بخارى المعروف في اللغة التركية المغولية :أ وأصله بخار 
المأخوة امن السنسكريتية " دهار ” (ةءة1ء۷) وتعتي الصومعة أو الدير .)٠١١(‏ 
كذلك كان للبوذية رواج كبير يذكر في تلك النواحي ٠‏ وبرجع ذلك إلى اثر 
انتشار نفوذ الضين بين .اتراك الشمال (۱۱۳۰ ق:م - ١۱۹م‏ ) )٠١١(‏ :ويعتقد 
المستشرق فامبري(١١٠)‏ أن العقاند البوذية قد وجدت لها أتباعا على ضفاف 
زرفشان في القرون المسيحية الأولى ٠‏ 
وكان لاتصال بخارى'بالصين منذ القذم اثره الفعال في الترويج للبوذية خلال 
تلك الفتر 7 ویحکی عن (اسکجکت) أن أحد ملوك بخارى الأقذمين کان قد تزوج 
بابنة خاقان الصين ‏ فحمل إليه ضمن ما حمل معها معبدا وأرثانا وضعت في رامين 
من توابع بخارى › وقد حظيت هذه الناحية بعناية الملرك » فاهتمرا بتحصينها حيث 
اتخذها الأمراء مقاما لهم لا لها من أهمية دينية .)۱١١(‏ وكانت بيكند على تلك 


٠ 


الحال من الأهمية . لا بها من المعابد البوذية .)٠٠١(‏ 

وظلت البوذية في بخارى وماجارزها قائمة إلى أن أدركها العرب الفاتحون؛ 
ويحكى البلاذري )٠١١(‏ انه حين قدم العرب إلى البتم )٠١١(‏ أصابوا أصناما من 
ذهب . 

وبتجلى لنا رواج البوذية فيما ظهر بنواحي بخارى من أسواق لبيع الأصنام؛ 
ويذكر النرشخي أنه كان يقام قبل الإسلام في'بخارى سوق " ماخ " لبيع الأصتام مرتين 
في كل عام ولدة يوم واحد في كل مرة ٠‏ فکان يباع منها a‏ 
آلف درهم في اليوم الواحد(۸١۱)‏ . 

والح أنه على الرغم من مكانة رجال الدين الزرادشت بين الشعب البخارى على 
مرت فترة زمنية طويلة ‏ إلا أن الأثر الصيني كان من شأنه أن يروج للبوذية بين أذراد 
السلطة الحاكمة ابان حكم أسرة هان الصينية ۱١۳(‏ .م - ١۹١۱م‏ ) وظل ذلك الاثر 
قائما الى أن اشتد عوده - بطبيعة الحال في القرن السابع الميلادي باستيلاء الصينيين 
على بخاری )٠١١(‏ . ما يعكس لنا نضالا دبنيا بين البوذية رالزرادشتية في بخارى 
-بالذات - جاء مقرونا بصراع آخر عرقي شديدالوطأة بين شعبين 
(الترراتبون)(٠١١)‏ - و(الايرانيون)(١١1).‏ وكان ذلك الا اك ارو 
ويؤيده قيام الايرانيين في حمية طبيعية دفاعا عن ديانتهم القرمية .)١١١(‏ وكان 
لذلك الصراع أثره في ظهرر تفكك سياسي أفاد منه العرب الفاتحون كثيرا . 

ولإيخفي علينا أن النضال بين البوذية والزرادشتية في بخارى قد فتح للجهرد 
التبشيرية المسيحية القادمة بابا بسهل اختراقه ‏ ونأخذ في هذا السياق بالتحليل الذي 
قدمه فامبرى والذي انتهى إلى أن مطاردة الامبراطورية البيزنطية للنساطرة ا منشقين 
مل الک ی الا ا دفنعت بھؤلاء الى 
الهروب إلى الشرق لكسب عطف الساسانيين . الأمر الذي اسهم في خلق مناخ صحى 
نفذوا من خلاله مستغلين ذلك الاصطدام بين البو ذية والرزادشتية ‏ وهيأرا لجهودهم 
التبشيرية مجالا واسعا قبل الاسلام لتلقي قبولا وتأبيدا )٠١۳(‏ . 

وراجت المسيحية في بخارى قبل الاسلام(٤١٠)‏ . غير أن ظهورها في سمرقند 


۲1 


کان يبسبق بخارى حيث ظهرت الأسقفيات البابوية في القرن الخامس الميلادى . 
وسرعان ما كتب للمسيحية الرواج في القرن السادس الميلادي » راررد النرشخي ما 
يفيد أن الغرياء الذين تدفقرا على بخارى أسهمرا في الدعوة إلى هذه الديانة قبل 
قدوم العرب(١٠١٠)‏ . وأن العرب أدركوا الكنانس بداخل المدبنة حين قدموا إليها 
بقصد الفح .)١١١(‏ 

وصفوة القول . أن الشعب البخارى قد قاسى على مر فترة زمنية قبل الاسلام 
من أزمات سباسية وتفككت رحدته الاجتماعبة على اثر سيطرة كبار الملاك 
(الدهاقين) وكبار التجار . فضلا عن افتقاره إلى الوحدة المذهبية الأمر الذي كان من 
شأنه أن ييسر على العرب الفاتحين أمر فتح هذه البلاد . 


۲۲ 
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صف الیسابرری امان E TAN‏ 


۲۳ 


س ص 


-١‏ محيط زندكي وأحوال واشعار رودكي ١‏ نشأة رتاريخ حياة شاعر الرودكي 
واشعاره ). صفحة ۲١‏ . 

۲- اشار بطليموس إلى سمرقند على اعتبار أنها تقع على جانب هذا النهر مبينا 

. أن هناك مدينة أخرى في نفس الناحية دون أن يذكر اسمها (سعيد نفيسى: 
المرجع السابق » ص .)١١‏ 

۴- بکسر أوله وسکون ثانيه وفتح الكاف وسكون النون . ناحية بین بخارى 
وجيبحون . وتقع على مرحلة من بخارى (ياقوت : معجم البلدان » ج١‏ 
ص۳۲٥‏ . 

4- تعنی بلغة بخاری جوهر ( النرشخي : تاریخ بخاری . ص ۲۰). 

٠ وكت . معناها المدبنة أي مدينة حموك‎ . ۲٠ النرشخي : تاريخ بخارى » ص‎ -٠ 
وبقال عن الشخص العظيم في اللغة البخارية حموك ( النرشخي : المصدر‎ 
.) السابق والصفحة‎ 

. یعنی بهم کبار الفلاحین وملاك الأراضي‎ -٣ 

۷- هلا اللقب بدل على العظمة التي كان يتحلى بها هذا الملك بين الناس 
(النرشخي : المصدر نفسه ص ٠١‏ ). 

۸- لقب يعنى به أسد الغابة ( النرشخي : المصدر السابق والصفحة ) . 

-٩‏ مدينة عامرة » بينها وبين شاطىء جيحون فرسخ واحد (النرشخي ٠‏ المصدر 
ت ا 

-٠‏ اسكجكث ( بكسر السين المهمله وال جيم بين الكافين ٠‏ رفي آخرها ثاء قرية على 
بعد أربعة فراسخ من بخارى على طريق سمرقند (السمعاني : الانساب ٠‏ ورقه 
۲( 
- ” رامیثن  "‏ بکسر المیم و سکون الیاء وثاء مشلثه ‏ وآخره نون ذکرها 

كل من المقدسي وياقوت من جملة مدن بخارى (انظر : حسن التقاسيم ٠‏ 
ص ۳۱۷- معجم البلدان » ج ۳ ص ۱۸ ). 
2 " وشرغ  "‏ بفتح اوله وسکون ثانیه رغین معجمه (ياقرت: معجم 


۲٤ 


البلدان. مادة شرغ ) . 

- وذكر خردذابة بأنها تقع على بعد أربعة فراسخ من بخارى ( المسالك 
رالممالك ص ٠١١‏ ) كما ذكرها النرشخي ضمن مدن بخاری ( تاريخ 
بخاری ۰ ص ۳۰). 

- " فرخشی " ذكرها الاصطخری بأآنها على الطریق ہین بخارى وخوارزم 
موضحا أن القاصد من بخارى الى سمرقند كان ينزل بها (المسالك 
والممالك ٠‏ ص ۳۳۸). رذكرها المقدسي ضمن مدن بخارى ( احسن 
التقاسيم ص۷٠۳).‏ 


١‏ -الجريب يعادل عشرة آلاف متر مربع ( سعيد نفيسي: امرجم تقسه» 


۲ 
۴۴۳ 
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. )١٥ةحفص‎ 

سعيد نفيّسى : المرجم نفسه ٠‏ ص :١١‏ 

المقدسي : أحسن التقاسیم . ص ۳۹ - ياقوت : معجم البلدان ٠‏ ج٠.‏ ص 
or‏ : 

سعيد نفيسى : المرجع السابق ؛ ص ٠١‏ . 

ياقوت الحموى : معجم البلدان ١ج .١‏ ص .٠٠١‏ 

القدسي : المصدر نفسه » ص ۳۳١‏ - ابن حوقل :المضدرانفلله .ص ٠٤١‏ 
تاریخ بخاری ص ٩‏ ۳ . 


- من ذلك نهر ( شابورکام) Shapour Kam‏ . وبروی أن أحد أہناء کسری من 


آل ساسان وبدعى "شابوز" كان قد اتجه إلى بخارى قبل قدرم المسلنمين إليها؛ 
حیث اکرمه صاحبها ( بخاراخداة ) واقطعه مکانا . فبنی " شابور " نهرا 
عظيما به وأسماه باسمه ٠‏ وذكر النرشخي اثنتىعشر نهرا حفرها:الناسش في 
بخاری وترجع إلى نفس التاریخ (النرشخي : تاریخ بخاری » ص ۰۵۲ .)٥۴‏ 

المقدسي : احسن التقاسيم ٠‏ ص ٠۴١۳‏ 

الاصطخرى : مسالك الممالك ۰ ص -۳٠١- ۳٠۹‏ ابن حوقل : المصدر نفسه) 
O‏ | 


0 


١ 
-۲ 


£۳ 
-tL 


المصدر نفسه » ص ١٠۳.انظر‏ الملحق رقم (۲) . 

هي نفس مدينة طوايسه التي ذكرها النرشخي ٠‏ وقد أوردها كل من ابن حوقل 
وياقوت الحموى الطواويس . ويذكر النرشخي أن " أرقرد " هو الاسم القديم 
لهه المدبنة . وعرفت في العصر العربي بطواریس ١‏ رورجم سبب هذه التسمية 


إلى القوم المترفين الذين كانوا يستوطنون هذه المدينة ؛ فكان كل فرد في بيته 


يقتنى طاووسا؛ ولا قدم العرب ورأرا كثرة مابها من طواويس اطلقرا عليها هذا 
الاسم (النرشخي : المصدر نفسه : ص ۲۷ ۲۸۰)؛ وحول مدن بخارى انظر 
الملحق رقم )١(‏ . 

يقتصد نهر الصغد . 

وردت عند کل من النرشخي وابن حوقل ویاقوت ضمن قری بخاری ( تاریخ 
بخازی ص۲۴ - صررة الأرض. ص ٤۰۳‏ - معجم البلدان ۰ ج۰۵٠ .۴۷١‏ 
كلمة عربية تشير إلى قلعة صغيرة أو قصر مدينة بخارى القديم . واصلها 
كهندر بالفارسية . وخففت إلى كندز ( سعيد نفيسي : المرجع السابق؛ 
ص۲۲). | 

پاقوت : معجم البلدان ج ۱ ۰ ص ۳٣۳‏ . 

المقدسي : المصدر نفسه ؛ ص ۳١۱‏ . 

المقدسي : المصدر نفسه . صفحة ۳۴١١‏ . 


سعيد تفيسي: امرجم نفسه ص ١١‏ 
الاصطخرى : اللمصدر نفسه » ص ۳١٠٤‏ - ياقوت : المصدرنفسه مادة 


گرمینية. 

انظر حديشهما خول كرمينية بنراحي بخاری . 
الاصطخرى : المصدر نفسه ‏ ص ١۳١٤‏ . 
الاصطخرى : المصدر نفسه » ص ۲۸۸ . 
المصدر نفسه . ص ۳١١‏ . 


-. النرشخي: المصدر نفسه » ص ٤۷١‏ . 


اا 


النرشخي : المصدر نفسه ٠‏ تس 5 


النرشخى : المصدر نفسهة ؛ ص ا . 


النرشخي : المصدر نفسه > ص ۳۷. 

النرشخي : المصدر نفسه , ص ۳٠‏ . 

النرشخي : المصدر نفسه . .٠٠‏ 

المقدسي : المصدر نفسه ۰ ص ۲۷۷ ۰ر۲۷۸ . 

فامبری : تاریخ بخاری . صفحة ٤١‏ . 

لابخفى علينا تلك النظرة المادية التي عكف عليها المستشرقرن عند تفسيرهم 
لحركة الفتوحات العربية دون أن يلتزموا في هذا السببل بمراقف ابجابية تتسم 
بالموضوعية تجاه الاسلام . 

النرشخي : المصدر نفسه .ص ٠١‏ .. 

النرشخي : المصدر نفسه. ,ص ۳١‏ . 

بفتح الهمزة وسكون الفاء والشين معجمه مفتوحة من قرى بخارى (ياقوت : 
المصدر نفسه ج ١‏ ۰ ص٠۲۳۱‏ ). 

النرشخي : المصدر نفسه ؛ ص ۳۱ ٠١١‏ . 

انظر ما أورده النرشخي عن سوق شرغ ( المصدر نقسه ٠‏ ص .)١١‏ 

ابن خردذابة : المسالك رالممالك . ص ٠١‏ ر ۲١‏ - الاصطخرى : مسالك 
الممالك. صفحة ۳٠١٠١ ۳١۵‏ . 

الاصطخرى : المصدر نفسه . ص ١١١‏ . 

فامبرى : المرجع نقسه » صفحة £0 .)١‏ 

المصدر نفسه . صفحة ١٤‏ . 

النرشخي : المصدر نفسه .. ص ٠١‏ . 

النرشخي : المصدر نفسه . ص ۲۸ . 

مسالك الممالك. ص ٤۳۲ره٠".‏ 


۷ 


O ê 

الس الا س 

ارش :المصدر تفه ص ٣۷‏ 

بصم أوله وسكون ثانية » وراء مضمومه وسين مهمله من نواحي بلاد مارراء 
النهر بين سيحون وسمرقند » وتقع إلى الشرق من سمرقند بمسافة قدرها ستة 
وعشرون فرسخا . ويحسبها الجغرافيون من جملة الاقليم الرابع (انظر ابن 
ل ۹ - اط ی سالك امالك 
ص۳۲۹ - یاقرت الحموی : المصدرنفسه » ج ٠ ١‏ ص .٠١۹۷‏ 

بقع جانب كبير متها شمال أشروسنه ٠‏ ويذكر عنها الاصطخري أنها تتصل ببلاد 
مأوراء النهر ( مسالك الممالك ٠ص .)٠٠٠١‏ 

تقع شمالي اأشروسنة ( الاصطخرى : المصدر نفسه . ص .)٠٠١‏ 

الا ال نن ص ۸۸ 

الت :المد ده ٠‏ ص 1۷ ۸ 

- سعيد نفيسي : المرجع نفسه ٠‏ ص ٠١‏ . 

النرشخي : المصدر نفسه ‏ ص ٥٠‏ . 

سكان آبران القدماء ( لغت نامة دهملا : عذد مالسل ١ ٠‏ . صل 5۸۸). 
لغت نامة :ارج نله ص ۸۸. 

سعيد لفيسي : المرجع نفسله »ص ۸ 

AR E U 

لغت نامة : المرجع نفسه » ص 1۸۸ . 

عطا ملك الجوینی : تاریخ جهانکشای »ج | ۷١.‏ . 

مسالك الممالك : ص ۳١٠٤‏ . 

اصطخر : بسر اوله وسكرن الخاء المعجمة . بلد بفارس من الاقليم الثالث › 
ویحسبها پاقرت ( من اعیان حصون فارس ومدنها وكررها ( ياقرت : المصدر 
نفسه جا ص .)١‏ 


۲۸ 


۳- لغت نامة دهملا: نفسه. ص۲۸۷ ۰.۲۸۸١‏ 

٠٩۷ رضا۔قلی خان هدایت : ریاض العارفن ا‎ -٤ 

۵- لغت نامة : المرجم نفسه ٠‏ ص ۲۸۸. 

.٠١١ ص‎ ٠ حسن أحمد محمود : الإسلام في آسيا الرسطى‎ -١ 

۷- حسن أحمد محمود : المرجع نفسه ٠‏ ص ٠:٠١١‏ 

۸- وبقصد بهم ( الصینيون ا الین ایر من ر ا و 
نفيسي : المرجع نفسه ص it‏ 

۹- حسن أحمد محمود : المرجع نفسه ؛ ص .٠١١‏ 

۰- قامبری : المرجع نفسه ۰ ص ۴۳۹. 

.1١۱۰ الاصطخری : المصدر نفسه ۰ ص‎ -١ 

۲.- عطا ملك الجوينى :.المصدر نفسه ٠ج ١‏ “صل ٠:۷١‏ 

۳.- الاصطخري : المصدر نفسه ٠‏ ص ۳١۲‏ کا ابا E‏ 

تحصينات بخارى ردلالة ذلك . 

٠۲۸۸-۲۸۷ لفت نامة : المرجع نفسه . صفحة‎ -٠ 

.۳٠۹ المقدسي : احسن التقاسیم ص‎ - ٠ 

.٠٠١ ص٠ سيدا نفيسي : المرجع 'نفسة‎ ١٠ 

٠١ ض٠ النرشخي :المصدر نفسة‎ -٠ 

-- المصدرنفسه ۰ ص ٠۲۱-۱۹‏ 

. ۲١ النرشخي : المصدر نفسه  ص‎ -١ 

-٠۰‏ کان دھقانا عظیما رع هزلاء الترك:الارين ليا ا 
ويذكر عنه الاصطخري أنه من منلوك الترك المعروفين (ملسالك الممالك › 
ص۲٠۲۹.‏ راستخدمت اللفظة فيما بعد كلقب يطلق على ملوك بخارى ان 
خردذابة : المسالك والممالك . ص ٠)٤٠‏ 

. ۲١ ص‎ ٠ النرشخي : المسدر نفسه‎ -١١ 


1 O ST 


۲۳- حسن محمرد : امرجم نفسه ص ۱۳۷ . 


۲۹ 


۴- النرشخي : المصدر نفسه » ص ۲١‏ . 

4- الترشخي : المصدر نفسه ؛ ص ۲١‏ . 

.۲۳ النرشخي : المصدر نفسه ؛ ص‎ -٥ 

7- فامپری : ا مرجم نفسه ؛ ص ۲۹ . 

۷- النرشخي : المصدر نفسه ص ٤١‏ . 

۸- تاريخ الأمم وا ملوك »ج ۲ . ص ٥۲۸‏ . 

۹- الاصطخري : المصدر نفسه . ص ۳١۷‏ و ۳٠۸‏ - ابن حوقل : المصدر نفسه. 
ص ۳۹۸. 

.٠'۲۴ ص‎ ٠ سعيد نفيسي : المرجع نفسه‎ -١١ ٠ 

. )١١ص‎ ٠ النرشخي : المصدر نفسه‎ -١ 

- يعنى بها سبعة نجوم,ترى في السماء أي ترمز إلى السبارات السبع . 

۴- النرشخي :.المصدر نفسه ٠‏ ص ٤١‏ . 

4- النرشخي : الصدر نفسه ٠‏ ص 4)١‏ . 

.1۸۸ لفت نامة : صفحة‎ -٠ 

-١‏ تستعمل المصنفات الفارسية كلمة (ربض)للدلالة على هذه الضاحية رهي كلمة 
عربية . وتقع بالضاحية بين ا لمدينة القدية والجائط الذي بنى في عهد المسلمين 
الأرانل ( سعيد نفيسي : المرجع نفسه ؛ ص ۲۳). 

.١١ سعيد نفيسي : المرجع نفسه ؛ ص‎ -۷ ٠ 

۸- النرشخي : المصدر نفسه ‏ ص ۳۲١‏ .. 

۹٩-تعزف‏ بالفارشية (. شهرستان): 

- ياقوت الحموی : المصدر نفسه »ج ۱ ص ٠٠۳‏ . 

. ۳١٠ الاصطخري : المصدر نفسه › ص‎ -١ 

۲- الاصطخري : المصدر نفسه. ص ۳٠٠‏ - المقدسي : المصدرنفسه ٠‏ 
ص۲۸۰ . 

۳- المقدسي : المصدر نفسه » ص ۲۸١‏ . 


۲۳٠۰ 


4- النرشخي : المصدر نفسه ؛ ص ٥١‏ . 

. ٥۲ النرشخي : المصدر نفسه  ص‎ -٠ 

- حسن أحمد محمود : امرجم نفسه ؛ ص ٠١۷‏ . 
۷- لفت نامة : ص 1۸۸ - سعيد نفيسي : المرجع نفسه ۰ ص ٠ ٠١۹‏ 
۸- مسالك الممالك ٠‏ ص ۳٠١‏ . 

۹- الاصطخري : المصدر نفسه ٠‏ ص ٠١٤‏ . 
-٠‏ سعيد نفيسي : المرجع نفسه » ص ۱۸ . 
-١‏ سعيد نفيسي : المرجع نقسه ص ۱۸ .١١٠١‏ 
۲- المصدر نفسه ۰ ص ۳۲ L١‏ . 

۴۳- النرشخي : المصدر نفسه ٠‏ ص ٤)١‏ . 

4- النرشخي : المصدر نفسه ٠‏ ص 4١‏ . 

,؛٤٤ ص ۲۳ و‎ ٠ النرشخي : المصدر نقسه‎ -٥ 
. ۳۳ ص‎ ٠ النرشخي : المصدر نفسه‎ -1 

۷- النرشخي : المصدر نفسه . ص £40 . 

۸- النرشخي : المصدر نفسه ‏ ص ٠٠‏ . 

|۷ تاریخ جهانکتاي :ج ۱ .س‎ ٩ 


) عرفت في المصادر العربية رالابرانية باسم (نومجكت ) و(بنمجكت‎ -٠ 


ص١)‏ . تخفيفا للكلمة " نوا - مي " (۷1 - ن١)‏ الواردة في الكتب 
الصينية منذ القرن الخامس الميلادى ( سعيد نفيسي : ال مرجع نفسهة . 


ص٠۲-‏ رضا قلي خان هدايت : رياض العارفين » صفحة .)٠١۷‏ 
۱- سعيد نفيسي : المرجع نقسه » ص ۲۱ ۲۲١‏ . 
۲- فامبرى : المرجع نفسه ؛ ص 0١‏ . 
۴“ المرجع نفسه ؛ ص 0١‏ . 
4- النرشخي : المصدر نفسه . ص ۲" . 


۳١ 


. ۷٠0 ص‎ ٠ النرشخي : المصدر نفسه‎ -٥ 

. ٤١٠١ فتوح البلدان . صفحة‎ -١ 

۷- بطم أوله وفتح ثانيه مع التشديد ؛ جهة بنواحي فرغانه" » وهناك البتم وهي 
جبال بنتهى إليها مياه بخارى وسمرقند(باقوت : المصدر تفسه» ج ٠١‏ 

.)۳۳۹٣- ۲۳۳٣ص‎ 

4۸-النرشخي : المصدر نفسه ۰ ص ۲۸ . 

۹- لفت نامة : المصدر نقسه ؛ ص ۱۸۸ - 1۸۹ . 

٠ هم الترك الشرقيون . وأضّحاب العقيدة البوذية‎ -٠ 

1- هم اصحاب العقيدة الزرادشتية ٠‏ وهم سكان بلاد ماوراء النهر . 

۲- فامہرى : الرجع تفسه ٠»‏ ص 0١‏ . 

۴- قامبري : المرجع نفسه ؛ ص ٩‏ . 

4- النرشخي : المصدر نقسه ۸۰ . 

4- الترشخي : المصدر نقسه ٠‏ ص ٠0‏ : 

0- النرشخي : المصدر نفسه . ص ۸٠‏ . 


۳۴ 


النصل الثاني 
الفتح العربي لبخارى 


الفتح العربي لخراسان والتمهيد لفتح ماوراء النهر . 

من الشابت أن الفاتحين العرب خرجوا من الجزيرة العربية زمن الراشدين لنشر 
الإسلام في غير بلاد الإسلام عملا بسياسة رضع أساسها الرسول صلى الله عليه وسلم. 
فطوقوا الولايات البيزنطية رالفارسية تطويقا كاملا » فضموا العراق والشام ومصر ثم 
أزالوا .دولة الأكاسرة ( ١٣ه‏ - ١١٠م) ‏ وسرعان ما تقدموا حتى طوقوا من أقاصى 
الحدود الشرقية للدولة الساسانية إلى إقليم ماوراء النهر حيث بخارى وسمرقند. 
وامارات الترك الغربية . 

توسعت رقعة الدولةالعربية الإسلامية في الشرق في عهد الخليفة عمر بن 
الخطاب على أثر الانتصارات التي أحرزها الأحنف بن قيس في خراسان )١(‏ . ووطد 
بها النفوذ العربي في ابران الأمر الذي فاجأ العرب بخطر جديد بنبغي مواجهته . فقد 
ظهر للجند العرب خطر الترك أثناء مطاردتهم " يزدجرد "الذي فر من مرو الروز 
وطلب المدد من خاقان الصين وملك الصغد (۲) . ركان ذلك كله ماثلا في أذهان 
الخليفة عمر بن الخطاب (رضى الله عنه) بعد أن أنهى الفاتحون عملياتهم العسكرية 
في خراسان بنجاح ٠‏ ذلك أنه على الرغم من اتساع رقعة دولته إلا أنه خشى أن 
تنتفض بعض البلاد فكب إلى الأحنف بن قيس مانصه (أما بعد فلا تجوزن النهر » 
واقتصر على ما دونه » وقد عرفتم باي شي دخلتم على خراسان. فدارمرا على الذي 
دخلتم به خراسان بدم لکم النصر › رایاکم أن تعبروا فتنفضوا )(۳). 

وأورد الطبرى أن الترك من أهل فرغانة والصغد أعانوا يزدجرد › فساروا في 
أثره عند عودته إلى خراسان » فبلغوا بلخ ٠ )٤(‏ وراصلوا السير إلى حيث عسكر 
السلمون في مرو الروذ )١(‏ بقيادة الأحنف بن قيس ٠‏ غير أن الأحنف سرعان ما أعد 


ut: 


عدته ‏ ورتب عسكره الذي كان يمشله أعداد وقيرة من أهل الكوفة رالبصرة فجعل 
الجبل خلف ظهورهم ‏ ونهر مرو من أمامهم ليكون خطا دفاعيا يحول دون رصول 
الترك إليهم ٠‏ رلا أيقن الترك بأنه لا طاقة لهم به وجنوده تركوا الميدان في ظلمة 
الليل. وحينئذ عرف الأحنف مكانهم ٠‏ رأرقع بهم . فانصرف الترك إلى بلخ )١(‏ وكان 
بزدجرد قد ترك مرو الروذ في طريقه إلى مرو الشهجان(۷) حيث اودع خزائنه 
وأمواله. فأراد حملها إلى حيث يقيم خاقان الصين رغبة في مجاورته ببلخ أر الصين ٠‏ 
فقاطعه آهل فارس ٠‏ ناصحين اياه بمصالحة العرب أو الرحيل دون أن يحمل معه خزائن 
بلاده . وانتهى الأمر بان أرقعوا بة الهزية ؛ وأرغموه على الفرار إلي فرغانة» فأقام 
هتاك بين ارك طيلة عه النلبفة عر بن الطاب .اما خاقان الان فقد با 
الأحنف في بلخ ‏ فاضطره إلى الفرار منها ‏ فعبر النهر عاندا إلى بلاده(۸). وطالب 
أهل فارس بالصلح مع العرب . فصالحهم الأحنق .)١(‏ 

عا لاشك فيه أن احتضان الترك لبزدجرد على هذا النحو كان من وراء خشية 
الخليفة عمر بن الخطاب من تقدم الأحنف بن قيس إلى ماوراء خراسان . فظل حتى 
نهابة حياته دون أن يأذن لجنده بتجاوز جيحون . غير أن العرب المسلمين وقفرا على 
أحوال الترك حتى إذا أعدروا العدة لغزوهم في وقت لاحق قهروا الحواجز بشجاعة . 

وما ساهم في خلق ظررف مشجعة على عبور جيحون أن العرب وطدرا نفوذهم 
في خراسان في خلافة عشمان بن عفان (رضی الله عنه) حیث بعث عبد الله بن عامر 
ابن كريز والي البصرة سنة ١ه‏ جيشا تحت امرة الأحنف بن قيس إلى خراسان › 
فغزاها )٠١(‏ . ورالى المسير في جموع بالنواحي الخراسانية فبلغ الطبسين .)١١(‏ 
وصالح هلها  )۱۲(‏ ثم يم وجهه شطر قوهستان )٠۳(‏ حيث لقى أول جموع للترك 
(الهياطلة). فهزمهم ٠‏ ولا طالبوه بالصلح . صالحهم على ستمائة ألف درهم . 

وسرعان ما أوغل العرب في نواحي نيسابور أعظم مدن خراسان(٤١).‏ فجابوا 
وستاق زام وباخرز وجوین وبیهق» وبشت واشبندروخ وزاوه وخواف» وآترا ابرشهر » 
وحاصروها أشهرا. ونتج عن ذلك كله أن صالح العرب أهالي نيسابور على ألف ألف 
درهم؛ وقيل سبعمائة ألف درهم» وغهد لقيس بن الهيشم السلمي بولايتها .)٠١(‏ 
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ورالى عبد الله بن عامر جهوده لتطويق النراحي الخراسانية ‏ فسار 
بنفسه(١١)‏ إلى أبيورد(۷١)‏ التي انتفض أهلها بعد خضرعهم للأحنف بن 
قيس(۱۸). ولا أدرك " بهمنة " عظيم أبيورد أنه لا قبل له با لجند العرب ‏ صالحهم 
على آربعمائة ألف درهم )۱١(‏ . كما وجه عبد الله بن عامر جيشا تحت امرة عبد الله 
اہن خازم إلى سرخش (۲۰) . ففتحهاء وصالح مرزبانها على ايان مائة رجل )۲١(‏ › 
وطوق ابن خازم النواحي المجاررة لسرخش حتى طلب مرزبان طوس الصلح ٠‏ نصالحه 
ابن عامر على ستمائة ألف درهم (۲۲) ؛ وسرعان ما صالح مرازبة هراة (۲۳) › 
وباذغبس )۲١(‏ التي كانت حبنئذ دارا مركز جموع الترك (الهياطلة)(٠٠)‏ . 
وبوشنج ومرو الشاهجان )۲١(‏ . ثم أخذ والى البصرة عبد الله بن عامر التأهب إلى 
طرق ماوراء خراسان,. فارتاد معابر المارة مابين طخارستان وجيحون(۲۷). 

لم بصادف عبد الله بن عامر صعوبة في تطويق هله المعابر ٠‏ إذ سرعان ما 
بعث بالأحنف بن قيس ٠‏ إلى ترك طخارستان حيث اجتمع منهم من أهل الجرجزان 
رالطالقان والفارياب (۲۸) ثلائون ألفا انضم إليهم من ترك الصغانيان جمع كبيرمن 
الاين كانوا بستوطنون الجانب الشرقي من النهر(۲۹) ٠‏ في حين عسكر الأحنف 
بالذات بين المرغاب والجبل في نحو أربعة ألف من الجنود العرب والف من الفرس الذين 
اسلموا » حتي بكسر هله الكثرة العددية للترك ‏ ( فلا يلقى من عدره وان كثررا إلا 
مثل عدة أصحابه) » رهكذا أرقع بهم هزيمة منکره (۳۰) . رأسند الى الأقرع بن 
حابس التميمي مهمة المسير في جمع من بني تيم في أثر من هرب من الترك إلى 
الجوزجان ناصحا اياه بأن بمتفلرا لأمر الجهاد.بالاستمساك بقراعده راشاعة التعاون بين 
أفراد جيشه )۳١(‏ . رانتهى الأمر بانتصار المسلمين على الترك (۳۲) › وقد وقع 
نفر من الفتية الترك بين القتل والأسر (۳۳). الأمر الذي دعا أهل الطالقان(١۳)‏ 
والفارباب إلى طلب الصلح من العرب ٠‏ وعول الأحنف على المسير إلى أهل مرو الروذ 
الأين انتفضوا . فلقيهم في جنح الظلام . وظل على قتالهم حتى أنزل بهم هزية 
ساحقة في صباح اليوم التالي » ثم صالحهم .)١١(‏ 

سار الأحنف من مرو الروذ إلى بلخ )۳١(‏ . فصالحه أهلها ما كان له أكبر الأثر 


۳٢ 


في أن بنهض لاستکمال فتوحاته بفتح ماوراء النهر بعد أن صار بیدبه بفتحه بلخ 
جميع البلاد الراقعة على الضفة الجنوبية من نهر جيحون (۳۷) . رنستخلص من 
اشارات البلاذری (۳۸) رالطبري(۳۹) أن بلخ صارت بعد ضمها قاعدة انطلاق العرب 
إلى ما وراء النهر » فزحف منها الأحنف إلى قرب خوارزم . ولا أدركه الشتاء عاد 
إلى بلخ ‏ وقيل أن عبدالله بن عامر عبر النهر ( حتى آتى موضعا موضما ...) 
وقيل - أيضا - أن ترك ماوراء النهر قد جاءرا إليه وصالحوه .)٤١(‏ 

يمم عبد الله بن عامر وجهه شطر الحجاز طلبا للعمرة سنة ۲ه .)٤١(‏ بعد أن 
ترك في خراسان ثلاثة من القراد ٠‏ وهم بالتحديد الأحنف بن قيس . وحاتم بن النعمان 
الباهلي. وقيس بن الهيشم » وقيل أنه استخلف عليها قيس بن الهيثم .)٤١(‏ وأن 
عبد الله بن خازم زعم أن ابن عامر قد ولاه خراسان » فحارب الترك » وقرق جمعهم » 
وذهب إلى البصرة. الأمر الذي دعا الخليفة عشمان بن عفان إلى مصالحة ترك مارراء 
النهر ٠‏ فعقد لهم العقود .)٤١(‏ 

كان طبيعيا أن تضطرب خراسان على آثر الأحداث التي دهمت الدرلة العربية 
الإسلامية في أثناء فتنة عشمان وخلافة على بن أبي طالب ٠‏ رلا آلت الخلافة إلى 
معاوبة بن أبي سفيان أبقي قيس بن الهيشم على خراسان . فعامل قيس آهل الصلع 
با ينطوى على الود واللين قرابة عام كامل حتى استبدل بخالد بن عمرو )٤٤(‏ غير 
أن معاوية بن أبي سفيان أيقن أهمية الدور الذي قام به والى البصرة عبدالله بن عامر 
في فتح خراسان » فضم إليه خراسان » فأسند هذا الأخير ولايتها إلى قيس بن الهيثم 
الذي نهض في جمع من جنده متجها صوب الطرف ال جنوبي لبلاد مأارراء النهر حيث بلغ 
بلخ . فصالح أهلها )٤٠(‏ . كما وجه ابن عامر عبد الله بن خازم إلى الأهلين في هراه 
وبوشنج )٤٦(‏ وبادغيس . فصالحهم . 

انتقلت ولابة البصرة سنة ١ه‏ إلى زياد بن أبي سفيأن )٤۷(‏ فرطد نفوذه 
فيها )٤۸(‏ . وأسند ولاية خراسان إلى الحكم بن عمر الغفاري )٤١(‏ الذي أخذ يتجه 
صوب شواطىء جيحون بفعالية لم يعهد لها مثيل من قبل حتى عرف عنه بأنه (أول 
من صلى من راء النهر ٠ )٠١0()‏ وسرعان ما بدأت سياسة اسكان العرب وتوطينهم 


۳۷ 


خراسان وفق سياسة وضع أساسها الربيع بن زياد الحارثي الذي خلف الحكم بن 
عمرو في ولاية خراسان سنة ۵١‏ ه .)١١(‏ ويذكر البلاذرى أن الربيع (حول معه من 
أهل المصرين زهاء خمسين ألفا بعيالاتهم ...)(6۲) » وأورد الطبري )٠١(‏ حول 
هذه الجزنية مانصه ( فنقل الناس عيالاتهم ‏ ووطنوا بها ) . والمقصود بالأهل رالناس 
فيما أورده ا لمؤرخان العناصر العربية المصاحبة للربيع بن زياد الحارثى » من آهالي 
البصرة والكوفة . 

وطد الربيع نفوذه في خراسان بعد أن صالح أهل بلخ(٤٠)‏ . وأخضع ترك 
قهستان عنوة )٠١(‏ . ولا توفي سنة ٠۳‏ ه تولى ابنه آمر الجهاد . فأخضع أهل آمل 
( أموبه وزم) (01) غربي جيحون ٠ )٥۷(‏ وهكذا أخذ الفاتحون يرتادون الطريق 
الموصل إلى بخارى . وبدآت جموع المسلمين تتدفق على ماوراء النهر والقتال فيه . 

بتضح لنا ما تقدم أن العرب في عهد الخليفة معاوية بن أبي سفيان قد وطدوا 
نفوذهم في خراسان التي صارت قاعدة تخرج منها الجيوش للفتح وأخضعوا بلخ التي 
كانت تمشل الباب الجنوبي لبلاد ماوراء النهر » ما يسر على العرب أمر ارتياد هذه 
النواحي» ولإيخفي علينا أثر هله العوامل في التمهيد لفتح بخارىأ »فجعلت 
العرب بنظرون إليها عن كشب توطئة لفتحها في المرحلة التالية بعد أن اقتحمو | 
حتى شواطىء جيحون دون خطة مبيتة (0۸). ووقفرا على أحوال الترك » وما 
صادفوه من نجاح أثناء عملياتهم السريعة الخاطفة . 


المعاولات امسكرة لفتج بغارى ‏ 

لم يعد أمام العرب صعوبة لفتح ماوراء النهر بعد أن وطدرا نفوذهم في 
خراسان . فلما ولى عبيد الله بن زياد خراسان من قبل الخليفة معاوية بن أبي 
سفيان(۹٥).‏ أخل يعد عدته لفتح هذا الاقليم » وسرعان ما بدأ ببخاری .)١١(‏ 
حیث هاجم پیکنذ ( أدنى مدائن بخارى إلى النهر ) )١١(‏ . في جمع قرامه أربعة 
وعشرون ألفا (1۲) . ومنها اتجه إلى راميشن )1۳١(‏ حيث غنم مغانم كثيرة فيما بين 
سنة 0١‏ ه وسنة ۵٤‏ هه .)١٤(‏ 


۳۸ 


وكان على بخارى آنذاك ارملة الأمير البخارى المترفي وكانت تحكم نياہة عن 
ابنها القاصر وتسمى في أغلب المصادر ” خاتون )٠٠(”‏ . وأورد البلاذرى )١١(‏ أن 
ا لخاتون لما علمت بقدرم عبيد الله بن زياد إلى بيكند . راسلت ملوك الترك طلبا 
للنجدة . لكن المسلمين هزموهم . فاضطرت إلى مصالحة العرب ٠‏ وفتح العرب بيكند 
وراميشن . وعادواإلى البصرة بعد أن غنموا مغانم كثيرة . في حين أورد 
اليعقوبي(۷١)‏ أن عبيد الله لقى جموع الخاتون في مدينة بخارى ‏ فهزمها رفتح 
بخارى . أما الطبري (1۸). فذكر آنه قد قطع النهر إلى جبال بخارى ( على الابل ٠‏ 
فکان هو أرل من قطع إليهم جبال بخارى في جند ففتح راميشن ونصف بيكند ... 
ولقي عبیدالله بن زياد الترك ببخاری . رمع ملکهم امرأته قیج خاتون...). وبؤکد 
النرشخي أن عبيدالله بن زياد . بلغ بالفعل مدينة بخارى نفسها . فاستصرخت 
الخاتون ملوك الترك . فجاءوها (1۹). فقاتلهم العرب واوقعوا بهم ما دفع بالناتون 
إلى طلب الصلح . وعاد الترك إلى ولاياتهم . 

وللتوفيق بين اشارات المؤرخين الأربعة نقول بأن عبيدالله بن زياد قد بدأ 
بالفعل مسيره بدخول "بيكند" و"راميشن" ٠‏ رلا علم بقدوم الترك إلى الخاتون في 
مدينة بخارى نجدة لها سار إليهم رأرقع بهم ٠‏ فصالمحته الخاتون وعارد المسير من بعد 
ذلك إلى بيكند وراميثن ففتحهما ‏ وقغل راجعا إلى مرو )۷١(‏ محملا بالغنائم 
العظيمة )۷١(‏ دون أن تخضع له بخارى . وتعد هذه الحملة من قبيل الحملات 
الخاطفة السريعة التي تعود على العرب بالفائدة هيدا لغزوات منظمة لاحقه . 

وبلاحظ أن النرشخي قد بالغ كثيرا في وصفه لأحداث تلك الغزوة » فيذكر ان 
عبيدالله بن زياد أمر جنده بقطع الأشجار وتخريب الديار (۷۲) . ويركز 
فاميرى(۷۳) معتمدا على النرشخي - بطبيعة الحال - على هذا الجانب قائلا ( وأنزل 
هؤلاء الغزاة - يقصد المسلمين - الخراب بكل المناطق التي مروا بها في تقهقرهم حتي 
اقتلعوا الاشجار التي صادفتهم في طريقهم ). 

على أن الأخذ بصحة هذه الاشارات يعد من قبيل المبالغة . ذلك أن ما أمدنا به 
النرشخي من تفاصيل حول أحداث تلك الواقعة لا ينهض بأي حال على أن هناك ما 
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أثار ثائرة العرب » فجمع الترك الذي جاء لمناصرة الخاتون قد عاد سريعا من حيث أتي 
بعد أن لقى ضَعطا شديدا من قبل العرب الأمر الذي لايدعو العرب إلى قتل الأنفس . 
وتخريب الديار . واقتلاع الأشجار » كما أن عبيدالله بن زياد في سياسته ازاء الترك 
-بالذات - لاتدفع جنوده إلى القدوم على مثل هله الأعمال خصوصا بعد أن 
استسلمت الخاتون » فضلا عن أن عبيد الله بن زياد كان مغرما بالجند الترك )۷٤(‏ 
لأن أمه أعجمية )۷١(‏ . وتربى على طربقتهم ‏ كما أنه حذا حذر أبيه في تقريب 
الموالى )۷١(‏ . واجاز لعدد من أهل بخارى الاقامة في البصرة (۷۷). ويعد ذلك 
كله من قبيل الدلالات التي تنهض دللا على آن عبد الله بن زياد لايروقه تخريب 
ديار الترك » وتقليع أشجارها بعد أن استسلم له الترك . ولايسع المرء إلاأن يحكم 
على إشارات فامبرى في هذا السبيل على اعتبار كونها ضربا من ضررب التعصب ضد 
العرب المسلمين مدفوعا بإشارات واردة عند النرشخي . وأما ما كتبه النرشخي من 
إشارات في هذا السبيل وقدمها للبلاط الساماني في عهد الأمير توح بن نصر 
الاماني - لاتختلف كثيرا عن ما قدمه كتاب العصر العباسي والتي تعكس 
-أحيانا- نظرة غير موضوعية تجاه بني أمية وعلاقتهم بالموالي ٠‏ جعلت تاريخ 
الأمويين حافلا با لمآسي والاضطهاد . مع تسليمنا بطبيعة الحال ببغض الحقائق التي 
نسبت إلى بني آمية في غير مجال الجهاد . ومنها ما نسب إلى عبيدالله بن زياد 

لما تولی سعید بن عشمان بن عفان(۷۸) خراسان من قبل معاوية بن آبي 
سفيان سنة ۵٦‏ هھ عبر جيحون . فبلغت اخباره.خاتون بخارى فأقرته على الصلح 
السابق ‏ لكن سرعان ما أتي إليها جمع كبير قوامه مائه ألف وعشرون من آهل 
الصغد رالترك من نواحى كش وتسف ما جعلها تنقض شروط الصلح ٠‏ لكن سعيد بن 
عثمان أرقع الهزية بالترك . وعاودت الخاتون طلب الصلح » فأقرها سعيد عليه » ثم 
دخل مدینة بخاری حیث اتچه منها صرب سمرقند » فأعانته الخاتون › وانتهی الأمر بان 
التقى سعيذ في جمع من عسكره(١۷)‏ بترك سمرقند ‏ رانضمت إليه الخاتون . 
ونشبت بين الجانبين معركة رهيبة استمرت ثلائة أيام دارت فيها الدائرة على العسكر 


£٠ 


السمرقندي رأصيب سعيد وبعض قراده بجراح )۸٠(‏ . في حين عاد ترك سمرقند 
أدراجهم إلى داخل المدينة . وما قيل أن رجلا آتي سعید بن عشمان . فدله علې 
حصن بداخله قصر بختفي فيه أبناء ملوك الصغد رعظمازهم . من احتلوا مكانة بين 
الترك . وكان آهل سمرقند أن بادورا بطلب الصلح فرافقهم سعيد على أن يعطره رهانا 
من اہناء عظمانهم .(فأعطره خمسةعشر متهم . ريقال أربعين ويقال 
ثمانین) (۸۱). 

وهناك تباين في اشارات المصادر حول الرهائن التي قدمت لسعيد بن عثمان 
بعد انتصاره في سمرقند ٠‏ فيتفق اليعقوبي مع ماذهب إليه البلاذرى من أن سعيد بن 
عشمان قد أخذ الرهائن من أكابر الترك بعد أن أرقع بهم الهزية (۸۲). في حين 
بخالف الطبرى الاثنين حول الأعداد التي حصل عليها سعيد هذا من هذه الرهائن , 
مہھتا انهم قد بغرا الخسین دون فر آبة اححمالات ری ٠‏ ریشفی معهعا ف کرد 
قد حصل عليها بعد أن أوقع بالترك في سمرقند (۸۳) . آما النرشخي فلا بقر بصحة 
ما أسلفناه من آراء المؤًرخين الغلاثة . حول هذه الجزنية موضحا أن سعيد بن عثمان 
قد طالب الخاتون بالرهائن هله عند تركه مدينة بخارى متوجها صرب سمرقند › 
فأاعطته ثمانین شخصا من أمراء ردهاقین بخاری رهانن ممن ترغب في الخلاص 
منهم(٤۸).‏ وعا ذكره النرشخي أن سعيد بن عثمان طالب الخاتون بهذه الرهائن حتى 
( لاتأخذ عليه الطريق وتضايقه)(٠۸).‏ 

ولست بحاجة إلى التأكيد على أهمية الأخذ بصحة الاشارات التي أرردها 
الثلائة الذين أجمعرا على حصول سعيد بن عشمان على الرهائن من ترك سمرقند بعد 
أن اوقع بهم الهزية . 

على أن البلاذري انفرد دون سائر المؤرخين فيما ذهب إليه بالقول بأن الناتون 
ارسلت مددا إلى سمرقند حیث کان سعید بن عثمان يقاتل آهلها . فأعانته .)۸٩(‏ 
وقد ذكر البلاذرى السند الصحيح الذي استقى منه مادته في هذا السبيل (۸۷) رهر 
سند قريب من معاصرة الحدث (۸۸). في حين ذكر النرشخي بأن الناتون ظلت قائمة 
في بخاری إلى ان عاد إليها سعيد بن عثمان دون أن يكر شيا عن قيامها باعانته 
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بأهل من بخارى وبظهر في كتابات النرشخي خلط الحقائق التاريخية بالروايات 
الاسطورية .)۸١(‏ فضلا عن ذكره لأحاديث موضوعة » مع عدم التزام منهجه بذكر 
ال 

ولإيخفى علينا ما وقع فيه النرشخي من المبالغات في وصف الغنانم التى 
حصل عليها سعيد بن عثمان من آهل سمرقند » فيذكر أنه أخذ من سمرقند ثلائين 
ألفا من الرقيق وآموالا طائلة ‏ وعاد بها إلى الخاتون في بخارى حيث طالبته برد 
الرهائن . 

ويضى النرشخي مشيرا إلى أن سعيد بن عثمان رد على الخاتون قائلا (انني 
لم آمنك بعد , فلتبق الرهائن حتىأعبر جيحون. فلما عبر جيحون أرسلت إليه 
شخصا فقال انتظري حتى أصل إلى مرو . فلما وصل إلى مرو فقال انتظري حتى 
أصل نيسابور . فلما وصل نيسابور قال حتى أصل الكوفه. ومن هنالك إلى المدينة ؛ 
فلما وصل المدينة أمر الغلمان فحلرا السيوف والمناطق عنهم . وأخذرا كل ما كان معهم 
من ثياب ديباج وذهب رفضه جميعا › رأعطرهم الأكلمة عرضا عنها وشغلوهم 
بالفلاحة...)(۹۰). 

بظهر من النص السابق أن سعيد بن عثمان كان يستمهل الخاتون ويخفى 
ماكان يعمد إليه للاستحواذ على الرهائن . ويغلب على السياق الطابع القصصي دون 
سند پذکر » بینما لم ترد هذه الروایة ضمن کتابات البلاذری رالطبری » وکلاهما پسبق 
النرشخي فضلا عن كونهما أقرب إلى السند المعاصر للحدث . وركزا على ابرازه . 
وما أورده النرشخي حول هذا العدد الهائل من الرقيق الذين ساروا في ركاب سعيد 
عند عودته » لا يؤيده دليل يقطع بصحته ٠‏ بل إن الحقائق تؤكد أن سعيد قد لقى 
صعوات بعد فراغه من سمرقند ٠‏ ولم يكمل المسيرة » وعاد سريعا من حيث أتى بعد 
أن صالح أهل ترمذ .)٩١(‏ لا كان من صعوبة القتال بعد أن فاجاً سعيد فصل 
الشتاء(۹۲) . فضلا عن أن النرشخي أغفل تماما مصير هؤلاء الرقيق » رسياسة 
سعيد بن عشمان تجاههم ٠‏ إلى جانب ما نلمسه من المبالغة الشديدة عند استعراض 
الاحصاء الذي أتى به النرشخي وكل مايكن قوله أنه قد وقع فى أسر المسلمين عدد من 
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الترك . واقتيدوا في الغالب إلى مرو حيث كان مرضع انطلاق الجيرش العربية 
وعودتها . 

أما الرهائن التي استحوذ عليها سعيد بن عثمان ٠‏ فينهض التواترالذى بان في 
کتابات البلاذري (۹۳) والیعقوبي )۹٤(‏ والطبري )٩۰٩(‏ رابن قتیبه )٩١(‏ تأکیدا 
على مسيرهم إلى المدينة المنورة » وحينئذ كان معارية بن أبي سفيان قد استبدل 
سعید بن عثمان بعبد الرحمن بن زباد(۹۷) . 

وا يجدر اعتباره أن العصبية القبلية كان لها درر في تأبيد سعيد بن عشمان. 
واظهار بطولاته . وما قيل أن الرهائن التي عادت إلى المدينة قد ضاقتزرعا من 
سعید ففتکت به بعد أن دبرت له (۹۸). فنظم الشاعر الأموي خالد بن عقية بن أبي 
معيط (۹۹) شعرا في رثانه اظهارا لمكرمته وفخرا بنسبة )٠٠١(‏ في حين أن غيره 
تمن نظموا الشعر لم يبد شينا من ذلك بل جاء الأمر في اشعارهم معكوسا .)٠١١(‏ 

لما تولى بزيد بن معارية الخلاقة أسند لسلم بن زياد ولاية خراسان -٦۲(‏ 

٤ه)(۲١٠)‏ فانطلق العرب إذ ذاك لفتح نواحی بخاری بعد أن وقفوا ا 
واسرار الترك . 

لما علم سلم بن زياد أخبار توليه خراسان - وكان آنذاك بالشام - انتقل إلى 
البصرة حيث أعد العدة واختار نفرا كبيرا من فرسانها واشرانها .)٠١۳(‏ فضلا عن 
قيادات تميزت بقدراتها القتالية )٠١١(‏ . رابلغ والي البصرة با اتمه من عدة وأخبار 
المجاهدين الذين انضموا إليه » وفي ذلك يذكر الطبرى ()٠١٠١(‏ فقدم سلم بن زياد 
بكتاب يزيد بن معارية إلى عبيد الله بن زياد بنخبة ألفي رجل بنتخبهم ٠‏ وقال غيره 
بل نخبة ستة آلاف رجل ... فكان سلم بنتخب الوجره والفرسان ررغب قرم في 
الجهاد ‏ فطلبوا إليه أن يخرجهم ). 

وما قيل أن أهل البصرة رغبوا في الجهاد . وطالبوا سلما بتسجيل أسمائهم في 
الديوان  )٠١١(‏ وبلغ الأمر بكاتب الديوان أن رغب كبار الرجال في الجهاد وتثبيت 
أسمانهم .)٠١۷(‏ 

وأسهمت المرأة العربية بدور وافر في نشر الجهاد وأضافت جدبذا إلى ذلك الدرر 
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الذي قام به سلم بن زياد . إذ خرجت مع سلم ضمن ما خرج من البصرة امرأته (أم 
محمد) ابنة عبد الله بن عثمان بن أبي العاص الثقفي (۱۰۸) ۰ ریحسبها کل من 
البلاذرى )٠١١(‏ والطبري )٠٠١(‏ أرل النساء اللاتي خرجن بقصد الجهاد في بلاد 
الترك . 

بعتث سلم بن زياد نفرا من جنده صوب خراسان ثم سار في رکابه بجیش 
كثيف(١١١)‏ حتى بلغ مرو وهناك أتم عدته ‏ وآمدنا النرشخي (۱۱۲) با يفيد 
بآن سلم بن زياد قد جاء خراسان . واتخذ منها قاعدة لتجهيز جيشه توطئة لعبور 
النهر ‏ غير أن التوفيق بين ماذهب إليه النرشخي في هذا السبيل وبين ماذكره 
ا لمؤرخان البلاذري والطبري يدعونا إلى القول بأن تجهيز الجيش آنذاك قد مر بفترتين ٠‏ 
أولاهما مرحلة الإعداد واختيار القادة . واستنفار الناس بقصد الجهاد الأمر الذي أقبل 
عليه سلم في البصرة » على حين كانت الثانية في خراسان حيث أتم خلالها سلم عدته 
هيدا لطرق أبواب جيحون » واخضاع الترك فيما وراء» . 

ولايخفي علينا أن سلم بن زياد قد خطا خطرة جديرة بالاهتمام على طريق 
الجهاد في بلاد الترك حهنما ابدى في خراسان قبل أن ينطلق لعبور جيحون ٠‏ ضرورة 
أن يجعل لارتياده بلاد الترك استمراربة لا هرادة فيها . دون أن تقهره عرامل 
الطبيعة والشتاء القارس الأمر الذي لم يألفه العرب من قبل . زأررد الطبري )١١١(‏ 
أن عمال خراسان كانوا يتخذرن من مرو قاعدة ينطلق منها العرب إلى ماوراء النهر ثم 
بعودون إليها في الشتاء . رالمعروف أن الترك كانوا بجمعون أنفسهم ( ما يلى 
خوارزم) للتشارر والتعاقد بأن لايغزو بعضهم بعضا لمراجهة العرب . في حين يأبى 
العرب النروج إليهم در لمخاطر الشتاء ‏ وظل الأمر على تلك الحال إلى أن قدم سلم 
ابن زياد بجیوشه خراسان فقرر أن بقهر البرد القارس» وغزا هذه الجموع في الشتاء قبل 
أن بنطلق إلى بخارى . وقيل أن سلم قد آذن من بعد ذلك للمهلب بن آبي صفرة 
بالمسير لإخضاع هذه الجموع ٠‏ فسار إليها في ستة آلاف جندى . فأخضعها » وغنم 
مغانم كثيرة .)١۱١١(‏ 

عول سلم بن زياد على المسير إلى خرارزم ‏ فبلغها . وصالح أهلها على 
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الجزية؛ وعبر النهر قاصدا بخارى )٠٠١(‏ في جمع كبير من جنده أرقع الرعب في 
قلرب الأهلين الأمر الذي أل جأ الخاترن إلى طلب المدد من شرقي بلادها حيث كان 
(طرخون)(١١١)‏ ملك سمرقند ١‏ رلم تر الخاتون غضاضة من مصالحة العرب 
٠ )۱١۷(‏ ولكن إلى حين قدوم المدد المنتظر ٠‏ وسرعان ما جاء (طرخون) في مائة 
وعشرین آلف رجل ‏ وتبعه بیدرن (۱۱۸) في جمع کبیر من بلاد الترك (۱۱۹) . 
حيث نزل على ضفاف نهر فرخان رود  )٠۲١(‏ ولم يفت ذلك الجمع الغفير في عضد 
المرب الذين فرضرا حصارا على مدينة بخارى ٠‏ رسرعان ما بعث سلم بن زياد بسرية 
تحت امرة المهلب بن أبي صفره ليتف على أحوال ذلك المد . وبعود إليه بالأخبار . 

أورد النرشخي رواية يختلط فيها ال جد بالهزل تفيد بأنه لا عرف الجند العرب 
بخروج المهلب فر فریق منهم وعارضوا سلم بن زباد متهمین اپاه پآنه قد اخرجه لیحظی 
دونهم بغنائم عظيمة . وبادر مثات بالخروج في اثر المهلب في صباح اليوم التالي جشعا 
وطمعا ‏ لكن الترك بزعامة بيدون أوقعوا بهم » وقتلوا منهم اربعمائه )۱۲١(‏ . وجا 
من لاذ بالفرار وتابعهم بيدون ‏ فعبر النهر حيث انضم إليه أمير الختن(۲١٠)‏ ؛ 
رالتقي بالمهلب في معركة حامية الوطيس . فاستصرخ المهلب مسلم بن زياد الذي 
أدرك حاجة المهلب إلى المساعدة » ( فكان عبد الله بن خودان آنذاك ماثلا أمام مسلم 
صامتا ٠‏ فقال مسلم ٠‏ ماذا حدث حتى لاتتكلم . فقال والله لر لم يخشى المهلب 
الهلاك لما صاح . فلأركب وأعمل ما على . فاذا هلكت فاني راضى .... رفي أثناء 
هذا طلب مسلم الخوان وأكل . فقال عبد الله خوذان أي وقت طعام ها ما أشبعك؟... 
لقد هلکت دون أن تدری › ولم تکن رجل حرب » فقال مسلم وما التدبير الآن قال هر _ . 
الفرسان أن بترجلوا ويذهبرا إلى ساحة الوغا .)١١۳()...‏ 

هذه الرواية التي أوردها النرشخي راسلفنا الإشارة إليها لا أصل لها فيما سبق 
من نصرص واردة في كتابات من سبق النرشخي ممن أرخوا لهذه الأحداث ؛ فضلا عن 
أن النرشخي لم يذكر السند الذي استقى منه مادته الأمر الذي يعكس لنا ذلك 
الاضطراب الذي صيغت به هله الرراية ‏ إذ ليس من المعقول أن يكون مسلم بن زياد 
من غير رجال الحرب وهو أرل من قهر الطبيعة ربدا ا لمجاهدون العرب في ظل قيادته 
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بألفون هذه الأجواء . كما آنه ليس من المعقول - أيضا - أن يخرج المئات من جند 
العرب في آثر المهلب دون إذن من قائدهم للحيلولة دون أن يغتنم المهلب القسط 
اموفور من الغنائم وكأن الجند العرب افتقروا إلى القيادة. رإلى التنظيم في وقت يؤكد 
فيه الطبري بروايات مسندة سنداصحيحا لذلك الحدث » على أن هؤلاء الناس الذين 
تصفهم روابة النرشخي بال جشع كانرا بتنافسون قبل نزوحهم من البصرة لتشبيت 
اسمائهم في الديوان طلبا للجهاد في أرض الترك حينما أزمع سلم الاعداد والمسير 
إليها )۱۲١(‏ . وتبدوالرواية وكأنها تخاطب العقول الساذجة فتصف قائد الحملة 
العربية بذلك الرجل الذي ولع باشباع بطنه دون أن يلتفت إلى قانده الذي استغاثه 
لبنقذه عا هو فيه من شدة بأس العدو .)٠١١(‏ 

مشل هله الروابة الضعيفة افادت كثيرا وجهة النظر الأوروبية . إذ اعتمد عليها 
الملستشرق فامبرى في سفره الذي جعله بعنوان " تاريخ بخارى منذ أقدم العصور حتى 
العصر الحاضر ” » ولا يخفى علينا المنهج الذي استند إليه غالبية المستشرقين جريا 
وراء نظره أحادية تلصق بالعرب ومسلمي صدر الإسلام التهم ‏ وتصفهم بالغزاة 
الحافلين بالسلب والنهب . رالحق أن فامبرى لم يعمد إلى طرح الروايات المسندة 
الصحيحة الراردة في المصادر العربيتراكتفى بالاستناد إلى ما أورده النرشخي » وبنى 
عليها نتائجه .)۱۲١(‏ وإذا كان هؤلاء ييلون إلى الموضوعية فإن الرأي الصحيح 
پقول بأنه حتى اذا كان هناك حالة انفرادية تنطوى على الجشع والفظاظة انفرد بها 
شخص دون سار أقرانه فانه لاينبغى تعميم صفات تلك الحالة على الجمع بأسره . 

وما يؤكد بطلان هذه الرواية أن سلم بن زباد کان بؤدي دوره کقائد » فجاس 
النراحي البخارية . ويذكر البلاذرى )۱١۷(‏ . أنه أرسل جيشا وهو بالصغد لفتح 
خجندة . ولا اخفق في مهمته عول على المسير إلى مرو ثم عاد منها بجيش كثيف 
إلى بخارى وأآمد المهلب الذي كان على نهر خرقان رود بجمع كبير منه تحت إمرة 
عبدالله ابن خودان » رانتهى الأمر بأن دارت الدائرة على الترك » وقتل زعيمهم 
بيدون» وغنم المسلمون مغانم كشيرة (۱۲۸) ١‏ ولم تر الخاتون بدا من طلب الصلح؛ 
فصالها سلم . 
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ولا انتهی سلم ہن زياد من أمر خاتون بخارى بالمصالحة سار إلى سمرقند 
لفتحها. وقيل أن زوجته شاركته في هله الحملة . وكانت أرل عربية عبر بها 
النهر(١١).‏ الأمر الذي يكشف عن خروج نساء أخريات خلف أزراجهن ضمن ما 
خرج من العناصر إلى تلك النواحي ٠‏ ويبدو من الإشارات التي أرردها البلاذري 
والطبرى أن تلك الحملة لم تجد مقارمة من الصغد › حيث ارتاد العرب هذه الأماكن 
وكأنهم في نزهة دون أن يشيرو | الفزع بين الأهلين » بدليل أن سلم بن زياد ظل ماكنا 
في سمرقند بعض الوقت . وبلغ به الأمر أن بادل صاحب سمرقند الود ٠‏ وكان أن 
تعارفت زوجته على زوجة هذا الأخير ما أوجد اندماجا بين الاثنتين كان على أثره أن 
تقدمت امرأة صاحب الصغد بتاجها الذهبي هدية لزوجة القائد العربي٠(١١٠):‏ 

ومهما یکن من آمر » فقد آبلى سلم بن زياد بلاء حسناً في اخضاع جمزع 
الترك فيما وراء النهر حيث بخارى وسمرقند ولكن إلى حينذلك أن ألعرب كانوا حتى 
ذلك الوقت قد اعتادرا على أرتال الحملات الخاطفة انطلاقا من خراسان والعودة إليها 
ولو أنهم تحولوا من الغارات الفغرية إلى الفتح المنظم لكان لأعمَال صلم بن زياد شأن 
آخر . وتؤكد الوثائق الصينية أن التحول العربي الجديد في بلاد مارا ءالنهر قد تجلى 
في جهود سلم بن زياد العسكرية بهذة النواحي ‏ ففي كتاب بعث به حاكم سمرقند 
إلى امبراطور الصين سنة ۷۱۸م ينوه فيه ذلك التحول في الاغارات والغزو » وبذكر 
أن بداية الصراع مع العرب كانت منذ خمسة aI‏ 
زياد .)۱۳١(‏ 

اعتزل سلم الولاية بعد وفاة يزيد بن معارية . وكان أن مهد لعبد الله بن 
خازم أبولاية خراسان عند منصرفه منهافكتب له عهدا وأعانه ائة ألف درهم . فظل 
عنيها زمن فتنة أبن الزبير ٠‏ ثم انشغل بالخارجين عليه فترة قصيرة الأجل » ووجدت 
الترك في ذلك كله فرصة فأغارت على خراسان > لکن سرعان ما EEN‏ 
معارضیه (۱۳۲). 

وکان من ابن خازم /أن حارب بنی تیم فأمر ابنه موسی بترك مرو على أن يعول 

المسير صوب ماوراء النهر ليحول دون منازعة بنى تيم ؛ واستطلاع مابهذه التواخي من 
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أحوال توطئة لجهود أخرى لاحقه .)١١۴۳(‏ 

سار موسی بن عبدالله بن خازم من مرو في مائتین وعشرین )۱۳٤١(‏ رجلا 
صوب جيحون . وفي الطريق انطم إليه جمع من الصعاليق وأآخر من عرب بني سليم» 
حتی إذا بلغ جیحون عبره ووافي بخاری بعد أن کثر جمعه (۱۳۵) فأتی صاحبها 
الذي أوجس منه خيفة واسترضاه بأن قدم له صلة ودواب وكسوة . ومالبث موسى أن 
ارتاد مدینة بخاری يتعرف على ساکنیها » وبلغ به الأمر أن نزل عند دهقان نوفان من 
بخارى . حيث أقام أشهرا. لكن البخاريين أبدوا خوفا وهلعا من وجوده بينهم . ما 
اضطره إلى المسير إلى سمرقند )١١١(‏ . وأقام بهاحيث عامله طرخونها يما ينطوى 
على الود واللین ‏ فأنزله منزلا کریا . وسرعان ما اخترق موسی بن عبد الله نواحی 
«سصر قیتیف > فدخل كش في سبعمانة رجل فاستصرخ صاحبها طرخون سمرقند ٠‏ وما 
لبث موسى أن خادعه بحيلة ارغمت الطرخون على ترك صاحبه . وتيسر الطريق أمامه 
للوصول إلى صاحب الترمذ الذي رحب به فبادله موسى المودة ‏ وانتهى الأمر بأن 
استوطن الأخير وصحبه منزلا كرا . وقيل أن موسى أبدى أعجابه بهذا المنزل قانلا 
(فلست بخارج منه حتی یکون بتي أو قبري) (۱۳۷). 

غير أن الترك في الترمذ عارضوا موسى وحاريوه » لكن موسى انتصر عليهم 
واستولی على مدينتهم » وسرعان ما كثر جمعه بعد أن انضم إليه نفر كبير من جند 
آبیه (۱۳۸). وحکی الطبری (۱۳۹) أن الخلاف سرعان ما وقع بين العرب ما دعا 
الخراسانيين إلى طلب وال جديد من الخليفة عبد ا ملك بن مروان » فولى هذا الأخير 
ا ا خالا آعيد نأي الميصر خراسان ( ٠)٠٤‏ الذي أسند إلى 
بكير بن وشاح مهمة المسير لفتح مارراء النهر بينما بادر هو بالمسير إلى بخارى توطئة 
لارتياد المنطقة التي تمتد على نهر جيحون طلبا لاستحضار موسى بن عبد الله 
بالترمل . ولا أدرك الترك في الترمذ أن موسى بن عبد الله بواجه معارضة من بنى 
جنسه استصرخوا الترك فيما وراء النهر لنصرة أمية للخلاص من موسى وصحبه 
وهكذا ‏ وبث أمية رجلا من خزاعة في جمع كبير ؛ وانضم إليه الترك وأهل الترمذ ؛ 
لکن موسى حاربهم بشدة ثلاثة أشهر ویبدو أن موسی بن عبدالله قد استنصر بكيربن 
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وشاح .)۱٤١(‏ بعد أن دبت الوقيعة بينه وبين والى خراسان أمية بن عبدالله الأمر 
الذي دفع بهذا الأخير إلى مصالحة أهل بخارى رغبة في مواجهة ذلك التحالف الذي 
طرأً فجأة بين خصميه ٠‏ غير أن مرسى سرعان ما تغلب على خصومه الترك ثم 
استعمل الحيلة في الايقاع بالقاند الخزاعى » وانتهى الأمر بقتله .)٠٤١(‏ وتفرق 
جمعه حيث لجأ نفر من هذا الجمع إلى موسى بالترمذ مستأمنا . وقطع البعض الآخر 
جیحون صرب خراسان .)۱٤۳(‏ 

وفي ولاية المهلب بن أبي صفرة(٤٤۱)‏ . سار حبيب بن المهلب على رأس 
جیش کبیر قاصدا بخاری فبلغها » ورافي صاحبها » غير أنه عول على اخضاع جمع 
من الترك . وكان من أثر هذه المعارك أن أصيبت بعض قرى بخارى بالحرائق . 
فسميت بالمحترقة » ومالبث أن عاد حبیب إلى کش بنواحی سمرقند حیث کان 
بوه .)۱٤۵(‏ 

ولاإيخفى علينا أن النزاع بين القيسية واليمنية زمن بنى أمية قد شغل العرب 
والخلافة الإسلامية ما أسهم في عرقلة الجهود العربية في ميدان الجهاد ‏ وأورد الطبرى 
آنه لما تولى المهلب بن أبي صفره خراسان بدلا من أمية بن عبداللة عامل موسى بن 
عبدالله بن خازم ا بنطوى على الحذر درن أن يقتله حتى لا يفتتن به الناس » 
ويتجلى ذلك في قول المهلب لابنيه (اياكم وموسى فانكم لاتزالوزرلاة هذا 
الغغر(١٤٠)‏ ما آقام هذا الغط )۱١۷(‏ بمكانه )۱٤۸(‏ . فان قتل كان أول طالع 
عليكم آميرا على خراسان رجل من قيس .)۱٤۹()‏ كما اضطر المهلب ازاء هذا النزاع 
إلى مصالحتالترك ناحية كش من سمرقند )۱١١(‏ » ولم ير غضاضة من مهادنة 
موسی» فأبقی عليه بالترمذ . وظل على تلك الال حتی لقی ربه دون أن يقاتله › 
وخْلفه ابنه یزید بن المهلب (۸۵0-۸۳ هھ / ۷۰۱ - ٤۷۰م)(۱١۱).‏ 

ظلت الفتنة بين القيادات العربية في خراسان ومارراء النهر قانمة وانشغل بها 
الترك في بخارى وطرخون سمرقند . حيث انضموا إلى ثابت بن قطبة الخزاعي الذي 
عل على استرضاء موسى بن عبدالله والانضمام إليه . وقيل عن ثأبت أنه كان محببا 
للمجم . وسرعان ما انضم إلى موسى جمع قدره ثمانية آلاف من اليمنية ‏ وآخرون من 
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بنى تميم وربيعة وقيس بعد أن خرجوا على طاعة يزيد بن المهلب ‏ راستنهض ذلك 
الجمع بقيادة ثابت موسى بن عبدالله بالنروج من الترمل رالعودة إلى خراسان لعزل 
بزيد مدفوعين بتشجيع من ترك بخاری وسمرقند الذين آترا الترمل تدعيما له » لکن 
أصحاب موسى ذهبوا إلى القرل بعدم عزل يزيد بن المهلب عن خراسان . فرافقهم 
موسی الذي أقنع ثابتا ہأن بخرج من كان من عمال يزيد فيما وراء النهر حتى تكون 
هله النواحي خالصة لهم درن أن ينازعهم أحد »وتم له ما أراد وسرعان ما عاد آهل 
بخاری وطرخون سمرقند من حیث اتا .)۱٥۲(‏ غیر أن مرسی قد زین له أصحابه 
قتل ثابت الذي فاقه وصار بيده التدبير )٠١١(‏ . وبينما أخذ هؤلاء العدة للخلاص 
- من ثابت خرج جمع كشيف من ترك الترمذ )٠١١(‏ لقتال المسلمين مدفوعين بذلك 
الخلاف الذي وقع بين العرب » لكن المسلمين أوقعوا بهم ٠‏ رانتصررا عليهم ‏ أما ثابت 
فقد اعانه آهل بخاری والترك » فکثر جمعه فوخه إلیه موسی بزید بن هزیل » فأدرکه 
على نهر الصفافیان حيث أرقع به وقتله .)٠٠١(‏ 
استبد موسى بن عبد الله بأمر ماوراء النهر خمسة عشر عاما حتى اذا 

ولى المفضل بن المهلب خراسان سنة ۸٠١‏ ه .)٠٠١١(‏ عول على المسير الى الترمل بعد 
أن أعانة الترك ولا بلغها رجه عثمان بن سعود في خمسة عشر الفا إلى حيث يقيم 
موسی » وهناك أرقع جند عثمان مرسی وقتلوه .)۱٥۷(‏ 

بتضح لنا عا تقدم أن أهل بخارى شأنإم في ذلك شأن سائر الترك قد وجدوا في 
ا لخلافات الناشئة بين القيادات العربية في خر اسان رامتداد جيحون فرصة للايقاع 
پوسی ہن عبدالله بن خازم ‏ ويزيد بن المهلب في آن راحد للحيلولة دون أن يکون 
لبنى أمية شان في بلادهم الأمر الذي أخفقرا فيه . ذلك أن الأمويين استردرا نفوذهم 
بعد أن دخل المفضل بن المهلب الترمل . وما لاشك فيه أن الأمويين حققرا بعض 
النجاح إبان تلك المرحلة حيث وقفرا على أحرال البيغة ٠‏ وألغرا القتال في الشتاء الأمر 
الي مهد لمرحلة جهادية لاحقة ناجحة . 

والأمر الجدي ر بالاعتبار أن كثرة عدد الترك في بخارى وغيرها من نواحي 
_ الترك لم يكن لها فعالية في مدافعة الغارات العربية على الرغم من محدودية النشاط 


العسكري للجند العرب رتلة أعدادهم ‏ وبلغ الأمر ببعض القيادات العربية أن مكئت 
فترة زمنية طويلة بين ظهراني الترك درن أن بصيبهم مکرره سرى ماوقع ينهم من 
خلاقات عصبية أسهمت إلى حد كبير في العمل بالغارات الثغرية دون أن بكون لهم 
فتح منظم . أما الترك في بخارى رغيرها من المدن فإن الضعف فيهم يعكسه 
تصرفات ال ملوك . والفجوة العميقة بين شرانح المجتمع - وبالذات في بخارى - وأفاد 
المرب من ذلك كله ابان تلك الحملات الخاطفة في صرر تهيدية للوصول إلى مرحلة 


الغزو المنظم . 


قدوم تتيبة بن مسلم الباهلي» واتهام الفتحج :)١۱0١۸(‏ 

أفاد العرب من الحملات التمهيدية التي شنرها علي بلاد الترك لما لها من 
النتائج التي دفعت بهم في وقت لاحق إلى اقتحام المعابر والحواجز فيما وراء النهر دون 
أن بروع لهم سرب » وبالذات في عهد الخليفة الوليد بن عبد الملك الذي في عهده 
توافرت لبني أمية عوامل الاستقرار فضلا عن أسباب القرة بعد أن وطدرا نفرذهم في 
الداخل باخضاعهم الحركات السياسية رالدينية ‏ رانطلقرا نحو الجهاد استكمالا 
للفتوحات العربية في السند )٠١١(‏ والمغرب )۱١١(‏ والاتدلس )١١١(‏ الأمر الذي 
كان من شأنه أن يتحول النشاط العربي في ميدان الجهاد إلى خراسان . فقد استطاعت 
الدولة الأموية أن تحشد في خراسان قرات عربية لم يكن في مكنتها أن تحشدها من 
قبل )۱۹١۲(‏ . 

وبتجلى لنا الجديد في حقيقة الاستعدادات المسكرية العربية في خراسان فيما 
أقدم عليه الأمويون في ولابة قتيبة بن مسلم الباهلي ۹۱-۸٩(‏ ه) .)١١۳(‏ إذ 
اهتموا بتنظيم الجيرش ٠‏ ورحبوا بن يرغب في الانضمام إلى صفرف المقاتلة العرب 
من الترك » ووظفوا ما كان بين أمراء الترك من خصومات في خدمة الجهاد » وبدأرا 
الفتح الحقيقي لاقليم ماوراء النهر . 

سار قتيبة بن مسلم إلى خراسان (٤١٠)حيث‏ أخل بوطد نفرذه فيها . 
فتخلص من المهالبة بأن بعث بالمفضل بن المهلب ومن معه إلى الحجاج بن يوسف 

۵١ 


الفقفي )٠١١(‏ . واتخذ من مرو نقطة الانطلاق وخطب في الناس . وحثهم على 
الجهاد . ثم أخل يستقصى أخبار جنده (١١۱)؛‏ وجعل على مرو عاملين واحد على 
صلاتها وآخر للخراج )٠١۷(‏ ومالبث أن اخضع سانر المدن الخراسانية . وأخذت 
طخارستان حظا كبيرا من نشاطه في هذا السبيل ٠ )۱١٦۸(‏ رارتاد الطريق الممتد 
مابين طخارستان ولخ (۱۹۹) . ولا بلغ الطلقان آتاء أهل بلخ دهاقينها وعظمازها 
مرحبين » فساروا في ركابه ما شجعه على المضى قدما حتى بلغ بلخ(١۷٠)التي‏ 
لامفر من السيطرة عليها سيطرة تامة توطئة لفتح بلاد ماوراء النهر» فظل بها فترة 
حتى اخضع بعض الذڏين انتفضوا .)١۷١(‏ 

لم بعد هناك صعوية أمام قتببة تحول دون عبوره جيحون ٠‏ بل إن ماکان بين 
أمراء الترك إذ ذاك من وقائع يسر عليه طريق النجاح » إذ سرعان ما قطع النهر حيث 
أتى اليه ملك الصغانيان مرحبا ومستنصرا إياه على اعدائه ملوك طخارستان 
المجاورين )١۷۲(‏ . وانتهى الأمر بأن ملك قتببة الصغائيان . ومالبث أن عاد إلى 
مرو حيث أخذ بعد العدة لفتح بخارى وبدأً مشروعه الجهادي الكبير هذا بفتح 
بیکند (۱۷۳) . 

احتلت بيكند مكانة مرموقة بين سائر المدن في ماوراء النهرلأهميتها الجغرافية 
والاستراتيجيةء فهي تمثل اقرب مدن بخارى للفاتحين العرب )۱۷٤(‏ . فضلا عن 
كونها الباب ا لجنوبي الغربي . لز, البلاد ' / لذا لم يكن غريبا أن بحرص الترك 
في بخارى على تحصينها .نأحاطرهابسورمنيع وحصنوها » راهتموا 
باستحكاماتها(٠۷٠).‏ وما زاد من عناية الأهلين بتحصينها رراج التجارة فيها › 
وثراء أهلها . ومعابد الأصنام التي بها .)۱۷١(‏ لذا عرفت بالمدينة الصغرية 
(شهرستان روبین ) . 

أعد قتيبة بن مسلم لفتح بيكند عدته قبل أن بنهض بالمسير إليهاء رأول 
مايلفت انتباهنا في شأن ماقام به في هذا السبيل أنه ذهب إلى الاكثار من عدد جنده. ' 
فراسل نيزك  )۱۷۷(‏ مير یادغیس (۱۷۸) مطالبا اباه باعادة مافي حوزته من 
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أسرى المسلمين )۱۷١(‏ . رلا أبطاً عليه الرد » بعث إليه مهدداء رما ليث صاحب 
بادغيس أن اعاد إلبه اسراه » وقبل الصلح معه درا لمخاطره .)۱۸٠(‏ كما صالح 
قتيبة ملك شومان بطخارستان (١۱۸)؛‏ ريتجلى لنا رغبة قتيبة في توطيد نفوذه 
بين الخراسانيين توطئة لخوض معركة جهادية في بخارى فيما اقدم عليه من سياسة 
تستهدف احتراء النراحي الخراسانية بطربق السلم بدلا عن الحرب » مستخدما لهجة 
تنطوى على الغلظة والقسوة . وأورد الطبرى نصا يشير الى أن قتيبة بعث برسالة 
إلى تيزك بادغيس حملها سليم الناصح ألزمه فيها على الأخذ بطلب الصلح . ولا أبدى 
النيزك دهشته نصحه مبعوث قتيبة بقوله ( يا با الهياج أن هذا رجل شديد في 
سلطانه سهل اذا سوهل . صعب اذا عوسر ٠‏ فلامنعك منه غلظة كتابه اليك فما 
أحسن حالك عنده ...) (۱۸۲) . 

وثاني ما بقابلنا من أمر قتيبة أنه عمل على استخدام الترك في الجيش . 
فيذكر البلاذرى أن قتيبة استعمل في جيشه عند اعتزامه فتح بيكند نيزك بادغيس 
بعد أن صالحه .)۱۸١(‏ وحكى اليعقوبي أن نيزك ظل يشارك قتيبة حروبه في 
بخارى حتى انصرف منها (۱۸4) . ولايخفى علينا ماعاد على العرب بالنفع من 
تأبيد قتيبة لأمير الصغفانيان واعانته على خصومه . 

وثالث ما بقابلنا من أمر قتيبة في هذا السبيل استنفاره للجند العرب طلبا 
للجهاد. ومن ذلك قوله سنة ۸١‏ ه لجنده في خراسان ( ان الله احلكم هذا المحل ليعز 
دینه » ویذب بكم عن الحرمات ... ووعد نبيه صلى الله عليه وسلم النصر بحديث 
صادق وكتاب ناطق ... ووعد المجاهدين في سبيله أحسن الراب وأعظم الذخر 
عنده...)(۱۸۵). وكان من أثر هذه السياسة أن اجتمع لديه جند كثيف من العرب 
إلى جانب نفر كبير من الموالى . وأورد الطبرى )۱۸١(‏ احصاء رقميا يؤكد نجاح 
قتيبة فيما ذهب إليه ‏ فبين أن جيش قتيبة كان يضم من البكريين سبعة آلاف بزعامة 
الحضين بن المنذر » ومن تيم عشرة آلاف برئاسة ضرار بن حصين الضبى » ومن بنى 
عبد القيس أربعة آلاف برناسة عبد الله بن علوان عرذى ‏ ومن الأزدعشرة آلاف 
بزعامة عبدالله بن حوذان ‏ وكان على أهل الكونة سبعة آلاف تحت امرة جهم بن زحر 
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رعبيد الله ہن على . فضلا عن تسعة آلاف من أهل البصرة . رانضم إلى هذه 
الجماعات سبعة آلاف من المرالى (۱۸۷). 

بتضح لنا ما تقدم أن قتيبة استخدم نظام الحعبنة الذي أخذه العرب عن 
الفرس. ذلك أنه قد جعل وحدات الجيش من القيائل العربية مقسمه الى خاس كتائب. 
وكان يشكلها بالتحديد بكر ويم وعبد القيس' والأزد وأهل الكوفه رالبصرة رشاركهم 
جماعات من الموالى . رنستخلص من المصادر أن هناك كان القلب تحت امرة قتيبة 
القائد العام فالميمنة والميسرة والمقدمة وساقة الجيش (۱۸۸). 

ورابع مايقابلنا من خطط أقبل عليها قتيبة » رغبته في عدم مهاجمة بخارى 
مباشرة ٠‏ فرسم سياسته على أن يعزل المدينة عن حلفانها من الترك والصغد ؛ فتعجز 
بذلك عن الدفاع . رمن هنا كان اخضاعه لنواحى خراسان ‏ رما بقع على امتداد 
طريق جيحرن . 

سار قتيبة بن مسنلم الباهلى سنة ۸۸ ه على رأس حملة عسكرية صرب 
جيحون ٠‏ فعبره ‏ ومالبث أن باغت بيكند حيث قاتل أهلها الذين دافعوا عن مذينتهم 
بضراوة ‏ وظلوا على تلك الحال خمسين بوما. دون أنايشتسلمرا للجند العرب(١۱۸)‏ . 
الأمر الذي دعا قتيبة إلى استخدام الحيلة ازاء ما انطوت عليه هذه المدينة من . 
التحصينات . فاستنفر قتيبة جنده مشجعا أياهم لفتح ثغرة في سور المدينة ينفاون 
من خلالها ٠ )۱۹١(‏ وبينما هو على تلك الحال.إذ. بجموع الترك من الصغد قد أترا 
لينضموا الى اهل بيكند مدافعة للعرب ')۱١۹١(‏ وحاضر ذلك الجمع قتيبة الذي كان 
إذ ذاك قد بلغ حدرد الصحراء بنواحي بيكند لكنه تغلب على الترك لما أبداء من 
شجاعة واقدام (۱۹۲).. ولم تفلح جهود الترك:في احراجه على الأغم من ثباته شهرين 
کاملین . دون ,أن يعلم عنه أجد شينا eke! lêl lg bl:‏ 
الثقفي(۹۳١۱).‏ 

کان قتيبة على سور بيكند بينما. كان ترك الصغد بحاضرونه » غير أن الجند 
المرب سرعان ما احدثوا ثغرة بجدار السور ونفذوا متها إلى داخل المدينة مدفرعين 
بتشجيع قاندهم قتيبة ثم استولوا على الحصن ٠ )۱۹٤(‏ رَأموا بلك فتح بيكند 


عنوة )٠١١(‏ . غير أن قتيبة أعطى أأهل بيكند الأمان وصالحهم على الجزية. 
واستخلف عليهم ورقاء بن نصر الباهلى » میمما وجهه شطر بخاری » لکن آهل 
بيكند» شقوا عصا الطاعة » وقتلوا ررقاء » فعاد قتيبة إليهم وأخضعهم .)۱۹٩(‏ 

وکان أن غنم المسلمون مغانم عظيمة من بيكند وحول هذه الجزئية » أورد 
النرشخي رراية بحاجة إلي مراجعة » فقد بين عند حديشه عن هذه الغنائم أن قتيبة 
أخرب المدينة كلها » وصارت خارية بحيث لم يبق بها أحذ ۲ ولا عاد أهلها التجار من 
بلاد الصين عمروها وفي ذلك بذكر ( بأنه لم تكن مدينة تخربت كلها وبقيت خارية ثم 
عمرت سريعا على يد أهلها أنفسهم إلا بيكند )(۱۹۷)» في حين عارض نفسة في 
موضع آخر قائلا ( ثم بقیت بیکند خرابا سنوات طروالا...)(۱۹۸). کما أن حدیثه 
عن الغنائم قد جاء في صور صرفت المعنيين بتاريخ بخارى من المؤرخين الأوربيين إلى 
الحديث عنها ٠‏ فهذا فامبرى يركز على قضية الغنانم معتمدا على حديث النرشخي › 
بل وأضاف إليه إضافات من عنده دون أن بكرن لها أصل في كلام النرشخي . وهكذا 
بذكر ( أن قتيبة أمر باحراق بيكند ٠‏ وقتل كل من بها من البالغين وسبى النساء 
والأطقال .)۱۹١()...‏ وأوردبذلك ظاهرتين لم برد بنشأنهما نص عند النرشخي » 
وهما الحرق وقتل كل من بها من البالغين » بل لم يرد على الاطلاق في المصادر العربية 
القدهة اشارات تجعلنا نؤبذ كلام فامبرى(١١٠) ٠‏ وكل ما أورده النرشخي أن قتيبة 
بعد أن صالح بيكند عاد إليهم ازا ء خروجهم على طاغنته وقتلهم واليه ورقاء بن نصر 
الباهلى ٠‏ فقتل من كان في بيكند من آهل الحرب واسترق من بقي بحيث لم يبق في 
یک ا 2 0 

ا ا ری چ ولم بحدث أن قتل كل بالغيها من 
الابناء:» وكل ما في الأمرأنة قاتل أهل الحرب في بليكند “ورقع الباقون في سره ۲ 
ویتجلی لنا ثائرة فامبرى فيما أررده عن جند قتيبة قائلا ( ولا أن نتصوْر مبلغ ما 
كان عليه بدو الصحراء البسطاء من لهفة للاستاحواذ على كنوزالمغلوبين 
الملكدسة...)(۲۰۲). الأمر الذي لايتسم با لموضوعية ١‏ فقد كان في جيش قتيبة عدد 
لاہأاس به من المزالی(۲۰۳)ء وجُمع كبير من الأزد اليمتية(٤١۲).‏ كما أن العناصر 
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الأخرى من القيسية التي لاننكر كثرتها قد تقلبت على مدى فترة زمنية سابقة على 
ذلك الغتح بين ألران من الحضارة الأمر الذي بنكر على فاميرى تعبيره "بدو 
الصحراء"؛ ولايخفئ علينا أن ما أورده فامبرى من أن أغظم ما كان استهرى العرب 
من بين هذه الكنوز الأسلحة )٠٠٠(‏ - التى كان أجودها يصنع في آسيا- بنهض 
دليلا على أن الجهاد ومدافعة الترك كان هر الهدف الذي سعى إليه قتيبة . 

رأضيف هنا دليلا آخر على أن قتيبة لم يذهب إلى قتل الأهاليٰ في بيكند ؛ 
ذلك أنه حين عاد تجار واثرياء هذه المدبنة من الصبن طالبرا قتيبة بهؤلاء الأهالي من 
البالغين الذين وقعوا في أسر العرب واسترقرا ٠‏ فوافقهم قتيبة » وشلمهم ذزيهم مقابل 
مبلغ معين من ال مال (۲۰), وسرعان ما أقبل هؤلاء على تعمير مدينتهم »)١١۷(‏ 
في ظل تلك الضيطرة العربية العسكرية . وينهض ذلك دليلا - أيضا- على أن 
العرب وظفوا الاسترقاق لخدمة الفتح بحصولهم على ال مال مقابل اطلاق سراح اسرى 
الترك تغطية لنفقاتهم . 

ویؤکد اہن الاثیر أُن(۲۰۸) O E‏ طلبوا الصلح . 
ولا نقضرا هذا الصلح ٠‏ قاتلهم . ودخل المدبنة عنوة وقتل من كان بها من المقاتلة ٠‏ 
مبينا أن الجهاد كان يبشغل عقله ألا دون أن يهتم بجلب الغنائم . فأورد مؤيدا كلام 
الطبری )۲١۹(‏ . وموضحا أن هناك رجلا أعور كان قد استجاش بة الترك على جند 
قتيبة ووقع في.اسر العرب ٠‏ ولم يراهذا الرجل وسيلة للفرار من قبضة قتيبة إلا أن 
يعرض عليه فداء سخيا قدره خمسة ألاف حريرة صينية قبمتها ألف أل 
در( ) دغکریان وة انف ہی ررر رافضا عرضه السَخي قائلا 
(ولا والله لايروع بك مسلم أبدا) فأمر به فقتل . 

ولايفوتنا هنا في مغرض خديشنا عن غتاتم الفاتحين في بيكند.» الأشارة إلى ١‏ 
أن روابات المصاذرالعربية تعيننا على فهم اللياسة العربية ازا ء.أخالي البلاد 
المفتوحة» فقد آشار النرشخي(١١١)‏ با بفيد إلى أن إعض الغنائم التي استجوذ 
عليها العرب الفاتحين لبيكند قد حملت من معابد الأصنام ؛ ولع بجقل العرب بسلب 
ما في حوزة الأهالي آنذاك كما أن قتيبة حمل كل ماحضل عليه من المعابد من الذهب 
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والفضة واللؤلؤ على كثرته إلى الحجاج بن يوسف الثقفي ؛ رلم يطمم هو وصحبه فيها 
لتصريفها فيما تدعو إليه هذه الشياسة » كما وضع على تقسيم بقية الغنائم رجلا 
بدعى عبد الله بن والان العدوى وكان يسميه قتبة الأمين بن الأمين » 
لامانته(۲۱۲). 

قيل أن الغنائم التي أصابها المسلمون في بيكند كانت من الكثرة بحيث فاقت 
ما اغتنمه المسلمون الفا تحون في خراسان . وكان من شأن ذلك أن قرى المسلمون 
بها (۲۱۳) ١‏ فاشتروا السلاح والخيل اعدادا لمرحلة قادمة تستهدف فتح بخارى ٠‏ وفي 
ذلك بذكر الطبرى )۲٠١(‏ ( وصار في أيدى المسلمين من بيكند شينا لم بصيبرا 
مثله بخراسان » ورجع قتيبة إلى مرو ٠‏ وقوى المسلمون فاشتروا السلاح رالخيل وجلبت 
إليهم الدراب . وتنافسوا في حشن الهيئة والعدة ‏ وغالوا بالسلاح حتى بلغ الرمح 
عاد قتيبة بن مسلم بعد اخضاعه بيكند إلى مرو حيث أخل يعد ترتيباته 
العسكرية لفتح بخارى ٠‏ فكتب إلى الحخجاج بن يوسف الثقفي رالى العراق رالمشرق 
بستأذنه في فتح خزائن السلاح وآلة الحرب لدفعها إلى الجند ٠‏ ولا أذن له أخرج (من 
عدة الحرب وآلة السفر » فقسمه بين الناس ...)(١٠١)؛‏ ثم خطب في الناس 
مستنفرااياهم قانلالهم ( اني اغزيكم قبل أن تحتاجوا إلى حمل الزاد . 
وانقلكم(١٠۲)‏ قبل أن تحتاجوا إلى الادفاء ) ٠وسرعان‏ ما عول المسير إلى مدينة 
بخاری .ا 

اختلفت زواية الطبرى عما.أورده النرشخي في شأن قسير قتيبة بن مسلم إلى 
مدينة بخارى » فبينما بؤكد الأول على أن قتيبة عول المسير لفتنح هذه 
المدينة وتوابعها عن طربق آمل زم (۲۱۷) . ومنها إلى بخارى ونواحيها » 
برى النرشخي )۲١۸(‏ أنه راصل السير من بيكندميمماوجهه شطر 
خنبون(۲۱۹)وتاراب(١۲۲).‏ الأمر الذي بحمل على الأخل بأن قتيبة قد اتجه إلى 
بخاری رآسا بعد اأز‌فرغ من فتح بیکند ډونآن یعود إلى مرو بخراسان ۰ 

على أنه من السهل علينا أن نأخذ باشارة الطبرى . ذلك أن عردة قعيبة إلى أ 
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مرو كانت من أجل الإعداد بعد معركة حامية الوطيس خاضها في بيكند . كما 
نستخلص من کتاہات البلاذری )۲۲١(‏ الذي سبق الطبري في هذا السبيل أن قتيہة 
بعد اخضاعه بیکند استخلف على مرو اخاه بسار بن مسلم ما بحمل على الترجیح آنه 
قد عاد الى مرو . وأخذ ابن الآثیر (۲۲۲) عن البلاذری کلامه مؤيدا له فيما ذهب 
إليه . 

ومهما بکن من آمر فان قتيبة قد مضی بعد اخضاعه بیکند إلى نواحي بخارى 
الأخرى بعد أن رتب لهذه المرحلة . فقصد خنبون وتاراب واستولى عليهما (۲۲۳)؛ 
ثم عول طریقه صوب نومشکت )۲۲١(‏ فصالح آهلها (۲۲۵). ويذكر البلاذرى أن 
قتيبة قد غزا نومشكت وكرمينية في آن راحد قبل فتحه لمديتة بخارى نفسها الأمر 
الذي لابتفق مع الواقع » ذلك أن كرمينيه تقع شرقي مدينة بخارى على الطريق 
المرصل إلى سمرقند )۲۲١(‏ . والاتجاه إلى شرقي بخارى صرب الصغد لم يتأت إلا 
بعد اتام فتح بخاری ونراحیها . 

لما انتهى قتيبة من مصالمحة أهالي نومشکت سار إلى راميشن (۲۲۷) › 
فصالح آهلها (۲۲۸) . ويبدو أنه قد بادرهم بقبول الصلح بلا تردد ليحول دون أن 
بنهضرا لحربه بدافع تحصيناتهم ومناعة مدينتهم لما كانت عليه هله المدينة من بناء 
محکم وماحوته من حصن کبير فضلا عما كان لها من عراقة بوصفها مقام ملوك الترك 
من قدیم الأزمان(۲۲۹). 

ويبدو أن خضوع راميشن في أيدى العرب قد روع الترك فيما وراء النهر ٠‏ 
فجاءرا من كل صرب رحدب لمدانعة قتيبة حيث تجمعرا فيما بين تاراب وخنبون 
وراميشن في جمع کثیف ذکر عنه ابن الآثیر (۲۳۰) أنه قد بلغ مائتي ألف رجل › 
وعلى الرغم ما بنطوى عليه هذا الاحصاء الرقمي من مبالغة شديدة » فإنه من قبيل 
الانكار أن نخفى كثرتهم العددية التي لم بشهدها العرب في حرب الترك من قبل » 
ذلك أن الحرك قد أتوا إلى هذه النواحى من شرق بخارى وبالذات سمرقند 
وفرغانة(١١۲).‏ وانضم إليهم عناصر من الاتراك الشرقبين بزعامة ابن أخت ملك 
الصين ويدعى "كور نعابون" في جمع من أربعين ألْف رجل (۲۳۲) . فضلا عن 
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کک ڪڪ 


أهالي بخارى الذين ناصروا ا ملوك في رامين روردانة وسائر القرى الأخرى » وذكر 
النرشخي (۲۳۳) أن ملوك الترك في بخارى والصغد وفرغانة استأجروا (ابن أخت 
ملك الصين) بجيشه ليحارب هو في المقدمة على أن مدره با مدد العسكرى الذي 
يعينه على العرب . ولايخفى علينا ما تحمله هله الاأشارة من دلالة تكشف عن ضعف 
الترك برغم كشرتهم العددية ازاء قرة العرب وقدرتهم القتالية . 

ويجدرينا أن نوفق بين الاشارات التي أرردها المؤرخون الطبرى والنرشخي وابن 
الآثير . ذلك أنه قد اتفق الأرل والأخير على أن جموع الترك زحفرا على قتيبة بعد 
أن انصرف>عن راميشن ففاجأرا المسلمين وقائدهم عبد الرحمن بن مسلم 
الباهلي(١۲۳).‏ الذي كان يبعد إذ ذاك عن أرل الجيش بقيادة قتيبة بحوالي ميل . 
على حين ذكر النرشخي أن الترك تجمعوا في أواسط قری بخارى قيما بين تاراب 
وخنبون وراميشن حيث كان يقيم قتيبة بعسكره ففاجأره ‏ وأرقعوا الحيرة والشدة في 
عسكره » وتنهض هذه الاشارات با يعول على أن قتيبة بعد أن فرغ من فتوحاته في 
هذه النواحى استخلف عليها أخاه عبد الرحمن بن مسلم - الذي اتخذ من راميثن 
مقرا له - ثم مضی على رأس نفر من جنده استکمالا لفتوحاته » وبینما هو قد بلغ 
مسافة ميل بعد تركه لأخيه . إذ بأخبار جموع الترك التي انطلقت بطبيعة الحال من 
سمرقند بعد أن استکملت عدتها قد اخڵت سبیلها صوب رامیشن من بخاری التي 
تركها قتيبة لتوه مستخلفا اخاه عليها وما جاررها من القرى » فاستصرخ هذا الأخير 
أخاه قتيبة الذي بادر بالعودة إليه » فبلغه حيث كان يقاتل الترك . فانطضم إليه يشد 
من زره . 


ومن الثابت أن قتيبة آنذاك كان في حرج شديد ازاء كثافة الترك » وحاجته إلى 
السلاح )۲٠٠(‏ . الأمر الي أجمع عليه ا مؤرخون الثلاثة ‏ وما قيل أن نيزك الترك 
- الذي كان إذ ذاك بقاتل مع قتيبة - أبلى بلاء حسنا في مدافعه الترك » فنصر الله 
قتيبة .)١۳١(‏ 

والحق أن مابذله قتيبة بتأبيد من النيزك لم بحقق انتصارا حاسما على الترك. 
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ولئن كان النرشخي بؤكد أن قتيبة'استخدم الحيلة في فض ذلك الجمع الكثيف من 
الترك مما بسر عليه أمر فرض السيادة على أراسط بخارى . نانه قد خلط بين هذه 
المعركة » ومعركة أخرى خاضها قتيبتمع الترك في وردانه في العام بعد اللاحق 
سنة٠‏ ۹ه ٠‏ وتيسر له بذلك فتح مدينة بخارى ٠‏ فقد اشار اليعقوبي (۲۳۷) بأن 
طرخون السغد وبخارا خداة راہن اخت ملك الصين ( معانون اللمونسي) (۲۴۸) 
تحركوا إلى قتيبة بعد فراغه من مواجهتهم بإعانة من النيزك في نواحي بخارى (فكره 
قتيبة قتالهم ‏ فوجه حيان الننطي فصالحهم ...) . ركان حيان الننطي قد أبده قتيبة 
- فيما اشار النرشخي - في ابتداع حيلة لفض جموع الترك بعد أن عجز عن مراجهة 
كشير منهم ‏ الأمر الذي بدلنا على أن قتيبة قد خاض مع ملوك الترك القادمة من 
شرق بخاری معركتين ٠‏ انتصر في الأرلى وفض جموعهم في الثانية بطريق الخداع» أما 
الطبری(۲۳۹) وابن الأثير )۲٤١٠١(‏ . فقد ذهبا بالقول بأن قتيبة بعد فراغه من 
مؤازرة آخيه عبد الرحمن بتأبيد من نيزك الترك عاد إلى مرو » ثم عاود عبور النهر 
في العام اللاحق سنة ۸۹ ه» حيث وطد نفوذه في راميشن . وما لبث أن عاد إلى مرو | 
وهناك اتاه كتاب الحجاج بن يوسف الفقفي بأن بفتح وردان . فسار إليها سنة ٩۰‏ ه 
حيث لقيه جموع الترك. ولا رأى أنه لا قبل له بهم عارد أدراجه مراسلا اجاج في 
ذلك لكن الحجاج أمره بالعودة إليها قائلا ( آتها من مكان كذا وكذا ...) . ولا سار 
إليها استنصر وردان خداة الصغد رالترك من حولهم فأتوه بعذ أن بلغه قتيبة › 
وفرضوا حصارا على وردان لم ينج العرب منه إلا بعد أن استنفر قتيبة عرب تيم 
الاين مجحوا في تحطيم الحصار )۲٤١(‏ وتقف هذه الاشارات دليلا على أن جموع 
الترك المهزومة لم تنصرف رأسا من حيث اتت » ازاء مناصرة نيزك لقتيبة في راميثن 
وماحولها » بل هرعت بعد حين إلى وردانه من نواحي بخارى لمناصرة ملكها الذي 
باغته العرب . 

إذن قابل قتيبة جموع الترك القادمة إلى بخارى من جهاتها الشرقية مرتين سنة 
۸ه وسنة ٠٠ه‏ بعد اخضاعه بيكند ونومشكت ٠‏ وأحس في المرتين بحرج 
شدید(۲٤۲)‏ . وحرجه في الثانية كان أشد بدليل أنه لم ينج من عدوه إلا بافتعال 
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حيلة أقبل عليها أحد خاصته .)۲١۴۳(‏ 

وبظهر من آمر المعركة الثانية فيما رواه الطبرى أن قتيبة بن مسلم كان يراعى 
النظام القبلي عند وضعه للخطط قبل بدء المعركة » فقد أشار إلى الأزد مبينا نهم 
كانوا بشكلون قسما في جيش قتيبة عند لقائه وردان خداة ومحالفيه » وأنهم قد 
أبطارا الأداء في الحرب » فاستنصر قتيبة على آثر ذلك بنى تيم الذين مغلرا - 
أيضا- قسما في جيشه .)۲١٤(‏ كما كان لكل قسم من هذه الاقسام العسكرية 
رنيسان . أحدهما يمثله رئيس القبيلة » وثانيهما أميرها في الحرب الذي كان يتبع 
الأول وبتفذ أرامره فيما بتلقاه من قتيبة ‏ ونما قيل في هذا الشأن أن وکيع بن آبي 
الأسود )۲١١(‏ استنهض هزيم بن أبي طحمه المجاشعى قائد بني تيم » وسلم إليه 
الرايةإمشبرا عليه بأن يندفع بخيله بعد أن استصرخه قتيبة » وأخل وكيع يشجع 
جنده من بنى تيم حتى أتى إليه ثمانائة من جنده فعبروا جسرا خشبيا كان قد أعده 
لهم على رافد من روافد النهر ‏ وحملوا على الترك ؛ وعادوا برمرس بعضهم ٠‏ بعد أن 
أرغموهم على فك الجصار الذي فرضره من حولهم .)۲٤٠١(‏ ولكن سرعان ما استأنف 
قتيبة القتال. ولجأ إلى الايقاع بين المتحالفين على نحو ما أشرنا . 

وما يجدر اعتباره أن هله الحملة الأخيرة تعد علامة بارزة على ذلك التطور 
الذي طرأً على العسكرية العربة»إذ ساهم في القتال النساء بصورة لم يسبق لها مثيل. 
فتذكر الرواية أن النساء ضربن وجوه الخيل حين فرض عليهن الحصارهرحينما شعرن 
بتفوق الترك أخلن ببكين . وشجعن الرجال على النهرض في رقت كان قتيبة 
بستنهض هممهم )۲١۷(‏ ما يدل على ذلك الدور الذي قمن به في استنفار الجند 
وتحويل الهزية إلى نصر : 

على كل حال خرج المسلمون بقيادة قتيبة من وردان بعد أن ظفروا بالنصر › 
ومالبث قتيبة أن أعد عدته لدخول مدينة بخارى ‏ إذ أصبح الطريق إليها مفتوحا بعد 
أن قفل ملوك الترك بجموعهم راجعين من حيث أترا » والحديث عن المرحلة هذه بين 
روابات المؤرخین مضطرب - أبضا . فبپنما أغفل البلاذری )۲١۸(‏ الحديث عن 
حصار وردان مکتفیا بالاشارة إلى أن قتيبة فتح بخاری بعد فراغه من بيکند مبينا 
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أنه قد فتح كرمينية في طريقه إليها الأمر الذي لا نأخل بصحتة - أشار كل من 
الطبری(۹٤۲)‏ راہن الأثير )۲٠١(,‏ إلى حصار وردان على اعتبار أنه هو نفسه 
فتح بخاری ما جعل الخلط باننا أما النرشخي )٠١١(‏ فتد ذكر أن قتيبة بعد أن فك 
الحصار في وردان ( عاد روأصحابه الى پخاری). 

وما يجدر ذکره أن العركة في وردان أنقلت المسلمين بحيث خرجوا منها 
منتصرين علي ما وقعوا فيه من حرج شدید وتيسر لهم بذلك أمر دخول بخاری بلا 
قتال ٠‏ راحتوى المسلمون اقليم بخارى بقراه ومدنه ‏ ما بؤكد أن الانتصار في وردان 
يعد حاسما دون أن يخرض المسلمون معارك أخرى من بعد ذلك. ولعل هله الحقيقة 
هي التي جعلت الطبری - وعنه أخذ ابن الأثیر - بحکی لنا فتح بخارى بأحداث 
ا لحصار الذي فرضه الترك في وردان » وخرج المسلمون منه منتصرين. غير أن هذا كله 
لايلغى أن هناك مرحلة أخرى لاحقة خاضها العرب تحت امرة قتيبة» وأترا بها فتح 
الاقليم كله بدخولهم مدبنة بخارى نفسها . لذا نقر هنا بصحة ما أورده النرشخي من 
أن قتيبة عول المسير إلى بخارى بعد فراغه من وردان . 

ونستخلص من روایات الطبری )۲٠۲(‏ والنرشخي )۲٠۳(‏ أن قتيبة عاد 
إلى مرو بعد فراغه من وردان ركتب إلى الحجاج بن بوسف الثقفي بالفتح › وهناك من 
الأدلة ما بؤيد الائنين » ذلك أنه إذا اعتبرنا أن قتيبة عاد بجنده إلى مرو ليأخذ قدرا 
من الراحة وقضاء الشتاء بها . الأمر الذي يدعمه قول حيان النبطي لطرخون الصغد 
اثناء حصار وردان ( نحن نستطيع أن نبقى هنا مادام الجر حارا ‏ وا لجو الآن بارد وقد 
آن لنا أن نرحل )۲٠٤١()...‏ . كما بمكن القرل أن مقارمة الطبيعة مرحلة قد تجاوزها 
المرب من قبل . وهاهم آنذاك يقاتلون الترك في وردان فترة قصيرة من الشتاء. فضلا 
U Ei U MEE E E‏ 
أواسط بخارى ومصالحة طرخون الصغد . 

ومهما يكن من أمر فقد كانت المرحلة التالية بعد فراغ العرب من وردأن هي 
الزحف على مدينة بخارى وهنا بشير النرشخي أن قتيبة دخل بخارى حينئذ للمرة 
الرابعة )۲٠١(‏ . ويقصد بطبيعة الحال الحملات التي صربها قتيبة على القرى 
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والنواحي بإقلیم بخاری » وهي بالتحدید فتوحاته في بیکند ورامیشن ووردان ثم 
دخوله پخاری . 

تولت الاتون - على رراية النرشخي - عرش بخارى خلفا لزرجها » ولصغر 
ابنها الأمير بخار خداة )۲٠١(‏ الأمر الذي لايتفق وعمرها الذي بلغ درجة غير 
مقبولة(۷٠۲)‏ . ويعكس ذلك كله احساسا لدى القابض على الحكم قي بخارى كائنا 
من كان بعذم جدوى مقاومة قتيبة (۲0۸) الذي سرعان ما فاجاً بخارى سنة ٠۹ه‏ » 
وانتهى الأمر بأن فتحت المدينة أبوابها للفاتحين العرب . فدخلوها » ويذكر 
البلاذري(١٠٠)‏ أن قتيبة فتح بخارى صلحا ٠‏ وما لبث أن غنى بالمدينة » فاشتغل 
بتنظيمها )۲٠٠(‏ . وكان أن بذل جهودا موفقة آنذاك في مجال الدعوة إلى الاسلام 
بوسائل رطرق متعددة . 

وکان لدخول پخاری ني حوزة اال ن ا في استكمال الفترحات 
العربيةء واحتواء سائر الاقاليم فيما وراء النهر » فبينما كان قتيبة منشغلا بتنظيم 
بخارى برسل نفرا من جنده لاحتواء النراحى على امتداد الطريق إلى 
سمرقند(۱١۲).‏ ومالبث أن صالح ملك سمرقند مجددا معه ما کان بینه وبين العرب 
من معاهدات قديمة . و امتد نفوذ العرب الى رادی جیحون ربلاد الصغد (۳-۹۱٣۹ه‏ 
/ ۷۱-۹ء) . ثم اتجهت الحملات العربية إلى اخضاع المقاطعات الواقعة على نهر 
سيحون . وكان أن أشرك قتيبة في هذه الحملات قوادا لفتح المناطق النائية بتلك 
النراحي . رهكذا ظل الجهاد مستمرا حتى اقترب قتيبة في غزراته من حدود 
الصين(۲٠۲)‏ . 

وصفوة القول أن العرب ظلرا يثشرون ألجهاد فيما وراء جيحون حتى أخضعوا 
اقلیم بخاری بقراه ومدنه فیما بین (۸۷هھ - ٩۰‏ ه)؛ حيث احتوى قتيبة بن مسلم 
هه النواحي ٠‏ ومنها أخذ يواصل حملاته لفتح سار اقاليم ماوراء النهر . 
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الطبرى : المصدر نفسه ‏ ج ۲ ۰ ص ۲۹٤‏ . 
من نواحي خراسان . وتمشل حاضرة لكورة . وتجارر طخارستان . يحسبها 
الجغرافيرن ضمن الاقليم الخامس .انها ران جر 0 1 2 ا 
عشرة فراسخ (الاصطخرى : المصدر نفلسه . ص ١۲۷-المقدسى:‏ المصدر 
نفسه. ص ۲۹۵ - ياقوت :المصدر نفسه » ج ۱ ۰ ص .)٤۷۹‏ 
من نواحى خراسان ٠‏ يحيط بشرقيها وغربيها الجبال على مساحة تتراوح مابين 
فرسخين أو ثلاثة . ويجرى بداخلها نهر كبير يروى مزارعها ( الام طخري: 
الد نة 00۹ 
الطبرى : المصدر نفسه ‏ ج ۲ . ص ٠۹۰‏ . 
بضم أوله وسكون ثانيه وقيل أن الذي بناها الاسكندر الأكبر . وتقع في أرض 
مستوية من نواحي خراسان . لاإيحدها الجبال . وتجري بداخلها الأنهار 
(الاصطخري : المصدر نفسه . ص )۲٠۸‏ . 
الطبرى : المصدر نفسه ‏ ج ۱ ۰ ص .۳۹٦‏ 
الطبرى : المصدر نفسه . ج ۲ ۰ ص .۳٠٦‏ 
البلاذري : فتوح البلدان ‏ ص .۳١۹٠‏ 
من نواحي قوهستان احدى مدن خراسان ( الاصطخري : المصدر نتفه . ص 
(YT‏ 
البلاذری : المصدر نقسه » ص ۳۹۰. 
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-٣۳‏ كورة من نواحي خراسان . ركانت حاضرتها في صدر الإسلام قاين 
(الاصطخري: المصار تفسة » ص ۲۷١‏ - المقدسى : المصدرنفسه ٠‏ ص 
۱{ 
-٤‏ الاصطخري : المصدر نفسه » ص ۲٠۴‏ . 
۵- البلاذري : المصدر نفسه ۰ ص ۳۹۰ و .۴۹٩۱‏ 
٩‏ البلاذری ‏ المصدر نتفه | ص ٠.۳۹۱‏ 
۷- بفتح أوله وكسر ثانيه وياء ساكنة وفتح الواو وسكون الراء مدينة بخراسان بين 
سرخس ونسا (ياقوت الحموى : المصدر نفسه » ج ٠ ١‏ ص .)۸١‏ 
۸- ياقوت : المصدر نفسه » ج ٠ ١‏ ص ۸۷. 
۹- البلاذري : المصدر نفسه » ص .۳١۱‏ 
-٠‏ من تواحي خراسان » تقع على امتداد الطريق مابين نيسابور ومرو ( ابن 
خردذابة : المسالك والممالك ٠‏ ص ۲١‏ - الاصطخري : المصدر نفسه» ص۲۷۲) 
-١‏ البلاذري : المصدر نفسه ؛ ص ۳۹۱. 
۲- البلاذري : المصدر نفسه ۰ ص ۳۹۲. 
۴ كورة خراسانية » حاضرتها هراة » وتقع بوشنج غربيها في حين تقح بلخ إلى 
الشمال منها . وسجستان جنوبها ( الاصطخري : المصدر نفسه » ص .)٠١١‏ 
-٤‏ بفتح الذال وكسر الغين المعجمة وباء ساكنه » من اعمال هراة بخراسان . وأصلها 
بالفارسية باذخيز وتعني هبوب الريح لكثرة الرياح بها (ياقرت الجموى : 
المصدر نفسه » ج ۱ » ص .)۳٠۸‏ 


. ياقوت : المصدر السابق رالصفحة‎ -١ 


0- البلاذري : المصدر نفسه رالصفحة . 

۷- البلاذري : المصدر نفسه » ص ۳۹۳ ومابعدها ؛ رتشمل ثلاثة معابر. الطريق 
الذي یربط مرو الشاهجان بطخارستان ‏ وآخر یربط بین بل وطخارستان؛ 
وثالث عرف بطريق الصافنيان ( ابن خردذابة المسالك رالممالك .ص ۳۲- 
). 
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تقع هذه النواحي الثلاث علي الطريق الممتد من مرو الشاهجان إلى طخارستان 
(ابن خردذابة : المصدر نفسه ٠‏ ص ۳۲). 

البلاذري : المصدر نفسه ۰ ص ۳۹۳ ومابعدها . 

البلاذري : المصدر نفسه › ص ۳۹٤‏ . 

البلاذري : المصدر نقسه » ص ۳۹٤‏ . 

خطب الأحنف في بنی تیم قانلا ( بابنی تیم تحابوا . وتبادلوا تعتدل امورکم ۰ 
وابد موا بجهاد بطرنکم رفررجکم يصلح لکم دينكم › رلاتغلوا يسلم لکم 
جهادكم ). البلاذري : المصدر نفسه رالصفحة . 

البلاذري : المصدر نفسه » ص ۳١۹٤١‏ - الطبري : المصدر نفسه »ج ۲ . 
ص٦٤٤‏ . 

أورد البلاذري حول هذه الجزئية شعرا نظمه ابن الغريزة النهشلي ومن بين ذلك 
(سقى صوب السحاب إذا استهلت .. مصارع فتية با لمجوزجان)ء (فترج 
البلدان : صفحة .)۳۹٤‏ 

اوردها ابن خردذابة هكذا . في حين أوردها الأصطخري طايقان » رهي من 
جملة مدن طخارستان من خراسان » وتقع على الطريق الذي يربط مرو 
الشاهجان بطخارستان ( ابن خردذابة : المصدر نفسه . ص ۳۲- الاصطخري: 
المصدر نفسه » ص ۲۷۸ ۰ ۲۷۹). 

الطبرى : المصدر نفسه » ج ۲ ؛ ص ٤١١‏ . 

الطبرى : المصدر نفسه » ج ۲ ٠‏ ص ٤١۷‏ . 


- حسن محمود : الاسلام في آسيا الوسطى » ص .٠٤١١‏ 


المدرانفة ص ۹2 

المصدر نفسه » ج ۲. ص ٤١۷‏ . 

البلاذري : المصدر نفسه » ص .۳۹٤‏ 

الطبرى : المصدر نفسه »ج ١‏ » صفحة ٤٦۷‏ . 
الطبرى ::المصدر نفسه » ج ۲ » صفحة .٤10۷‏ 
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البلاذري : المصدر نفسه . ص .٠١۹۵١‏ 

البلاذري : المصدر نفسه ٠‏ ص .۳١۹١‏ 

اليلاذري : المصدر نقسه » ص ۴٠١. ۴۹٩‏ . 

بفتح الشين وسكون النرن من نراحي هراة احدى مدن خراسان (ياقرت : 
املصدر نفسه ٠‏ ج ٠ ١‏ ص .)١۰۸‏ 

أورد الطبرى با يفيد أن عزل ابن عامر واستبداله بزياد بن أبي سفيان يرجع 
إلى عدم اخضاعه سفهاء البصرة عنوة سنة ٤٤ه‏ (المصدر نفسه : ج ٠ ٣‏ 
(A‏ 

الطبرى : المصدر نقسه ‏ ج ۲ ؛ ص .١١١‏ 


البلازري : المصدر زقس ٠‏ ص ۹7 
. البلاذري : المصدر نفسه ص ۳۹۰٣‏ 


حسن محمود : الرجع نفسه ٠‏ ص ١٤١‏ . 

البلاذري : المصدر نفسه ‏ ص ۳١۹١‏ . 

المصدر نفقسه » ج ۳ ٠‏ ص .٠٤١‏ 

ا لمصدر السابق رالصفحة . 

المصدر السابق رالصفحة . 

بفتح الهمزة وتشديد ال ميم وسكون الواو رباء مفتوحه رهاء . رهي أمل الشط؛ 
وأمل بضم الميم غربي جيحون في طريق القاصد إلى بخارى من مرو (ياقوت: 
الملصدر نقسه » ج ۱| ؛ ص ۸ ر ۲۵۵ »واآه١).‏ 


البلاذري : المصدر نقسه 1 ص ۳۹۷ 8 


فامبرى : المرجع نفسه ٠‏ ص ٥۷‏ . 
أبن قتيبة : المعارف ص ۳٤۷‏ . 


.ل اليعقربي : تاريخ اليعقوبي » ج ۲ ۰ ص ۲۳٣‏ : 


ابن الأثير : الكامل في التاريخ » ج ٠ ٤‏ ص ٥۲۸‏ . 
البلاذرى : المصدر نفسه . ص ۳۹۷ . 
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بکسر المیم وسکون الیاء . احدی قری بخارى (باقرت a‏ البلدان. ج ۳ 
عر ۸ 

النرشخي : المصدر نفسه . ص ٠۲‏ . 

حول هذه الجزئية انظر ( البلاذري : المىدر نفسه . ص ۳١۹۷‏ - اليعقوبي : 
المصدر نفسه . ص ۲۳١‏ - النرشخي : المصدر نفسه ٠‏ ص )١۲‏ . على أن 
الطبرى يشير إلى أن اسمها " قبج خاتون"برصفها زوجة الامير التركي ( تاريخ 
الأمم وا ملوك : المجلد الثالث . صفحة .)٠١١‏ 

المصدر نفسه ۰ ص ۳۹۷ . 

تاريخ اليعقوبي : ج ۰۲ ص ۲۳۱. 

المصدر نفسه . المجلد الثالكث ٠‏ ص ٠١١‏ . 

ادو ن 


لانأخذ بصحة الرأي الذي ذهب إليه كل من البلاذرى رالطبرى بالقول أن عبيد ٍ 


الله بن زياد قد عاد إلى البصرة بعد غزوته لبخارى . والصجيح آنه ذهب إلى 
مرو . ذلك أن الأمر الطبيعي يكون بالعودة إلى خراسان التي كانت إذ ذاك 
ثغرا تخرج منه الجيوش الفاتحة وتعود إليه . وتجدر الإشارة هنا إلى أن فامبرى 
قد اشار بعودته الی مرو ۱ البلاذری : المصدر نفسه »ص ۳۹۷ - الطبرى ; 
امد رانفساا ج ۳ ص ۱۰١‏ ای الج ا 002 

بلغ عدد الاسرى الذين اقتيدرا عند عودته ألفين » وكاتوا يجيدون الرمي 
بالنشاب وعرفرا بالبخارية ( الطبرى : المصدر نفسة » ص )۱١١‏ » ريذكر 
النرشخي أن عسكر المسلمين حملرا معهم في العودة سلاحا وثيابا وأدوات 
ذهبية وفضية فصلا عن اربعة لاف أسير ( المصدر نفسه »٠ص )1١‏ . 
اد 

المرجع نفغته ۰ ص ۸ . 


الطبى : المصدر نفسه . الجلد الثالك HHR‏ : ا لمصدر نفسه . 


. ٣٣۳ ص‎ ١ جا‎ 


1۹ 


| 
| 


-۹ 


محمد ا الد و :اليا | 0 في الدولة العربية الاسلامية ؛ 


. ۱۵٤ص‎ 


: البلاذري : المصدر نقسه ۰ ص ۳۹۷ - الطبرى : المصدر تفه تس 0 . 


حول هذه الجزئية انظر ٠:‏ اليعقوبي : المصدر نفسه » ج ۲ ٠‏ ص ۲۳۷ - 


ياقوت : المصدر نفسه » ج |١‏ »ص )۳٠٣۵١‏ . 


وحول سبب تولیته خراسان انظر : (الطبرى : المصدر نفسه » ج۳ ص .)٠١١‏ 
كان يشارك سعيد من قراد العرب المهلب بن ابي صفره وأرس بن تعلبة 
التميمى وطلحة بن عبد الله بن خلف الخزاعى وربيعة بن عسل احد بنى 
يربوع (الطبرى : المصدر نفسه » ج ۳ ٠‏ ص .)٠٠١١‏ 

فقد كل من سعيد بن عثمان والمهلب بن أبي صفرة إحدى عينيه في هذه 
المعركة (البلاذري : المصدر نفسه » ص ۳۹۷). 

البلاذري : المصدر نفسة . صفحة ۳۹۷. 

البعقوبي : المصدر نفه » ج۲ » ص ۲۳۷ . 

الطبرى : المصدر نفسه ٠‏ ج ۳ ٠ص ٠٠١١‏ . 


النرشخي : المصدر نقسه » صفحة 1۳ . 


TS 

الپلاذری : الصدر نفسة . ص ۳۹۷ . 

روي هذا الكلام عن أبي عبد الرحمن الجفقي عن عبد الله بن المبارك 
(البلاذري: المصدر نفسه ۰ ص ۳۹۸۷-۳۹۱). 


- صاحب السند هو عبد الله بن المبارك من أصحاب الحديث الذين عدهم ابن 


قتيبة من الرواه الثقة وقد ولد مرو سنة ۸١١ه ٠‏ وتوفي بهيت سنة١۸١ه‏ 
(ابن قحيبة : المعارف صفحة )١١١‏ . 


على سبيل الال لا الحصر روی " ان سعيد بن عثمان طلب من الخاتون أن 


تر عل کان ات . وخرج عبدالله بن خازم . فأوقڈ نارا في 


۷. 


خیمته وکان لونه ييل إلى الاحمرار . فازداد احمرارا من رهج النار . فلا دنت 
منه الخاتون وكان بحمل سلاحا فزعت منه وفرت " (النرشخي : الصدر نفسه. 
ص .)۱٤‏ 
-٠‏ الترشخي : المصدر نفسه ٠‏ ص ١١‏ . 
-١‏ البلاذري : المصدرنفسه . ص ۳۹۸ - الطبرى : المصدرنفسه ٠ج‏ ۳ . 
ص٥۱۵‏ . 
۲- من نظم مالك بن الريب في شأن سعيد بن عثمان : 
هبت شمال فرق اسقت ورقا ... واصفر بالقاع بعد الخضرة الشيح 
ان الشتاء عدو ما نقاتله .... فاقغل هذیت وثوب الدی مطروح 
(البلاذري : المصدر نفسه . ص ۳۹۸ - وحول مالك بن الريب انظر : قتيبة : 
المعارف ٠‏ ص 04۸ . 
۴- المصدر نفسه . ص ۳۹۸ . 
4- المصدر تفسه . ص ۲۳۷. 
۵ - المصدر نقسه » ج ٠ ٤‏ ص ٠١١‏ . 
١‏ المصدرنفسة :ص ۲٠۲‏ . 
۷- ابن قتيبة : المعارف ٠‏ ص ۲٠۲‏ . 
۸- البلاذرى : المصدر نفسه . ص ۲۹١۹‏ - النرشخي : المصدر نفسه » ص .1١‏ 
۹- من رجال بني أمية . رأخو الوليد بن عقبة أخو عثمان بن عفان لأمه (رضى 
الله عنه). وأسلم يوم فتح مكة (ابن قيتبة : المعارف ص ۴۲۰). 
ا 
ألا أن خير الناسنفساررالدا ... سعيد بن عقمان قتيل الأعاجم. 
-٠١‏ نظم مالك بن الريب شعرا في سعيد بن عثمان يقول : 
ومازلت بوم الصغد ترعد وافقا ... من الجبن حتى خفت أن تتنصرا 
(انظر حول تلك الاشعار البلاذري : المصدر نفسه ۰ ص ۳۹۹). 
۲.- البلاذري: المصدر نفسه. ص۳۹۹- ابن الاثير: ا لمصدر نفسه » ج ٠٤‏ ص۷١.‏ 


۷1 


ene الطیرى : المصدر نفسه‎ A 

1.4 من بین ولا كان المهلب بن أ اا نة الل بن خازے الیہلمی. 
اال ا ج وطلحة بن عبذالله بن خلف اخزاعی وجنظلۃ بن 
عراده وأبو حزابه الوليد بن نهيك أحد بنى حنظله ويحيى بن بعمر العدواني 
(الطبری : ج ۲ » ص ۲۳۸). 

NE E afl 

-.٠١‏ يقصد به ديوان الجند الذي كان يختص منذ أن أنشأه الخليفة عمر بن الخطاب 
ل اة انظ البلاذري : رار تایب نحا 
لاء اللطانية ص 1١١‏ رابن خلدون :القدمة . 
صفحة١٠ ٤)٣‏ . 

۷ الطری : الصا ر تفسة : ج ۲» ص ۲۳۸ر۲۳۹. 

ن س ۲۹۹ - رالطبری :با صد ر نفسه والصفحة , 

۹ ا 

۰- المصدر نفسه ‏ ج ۳ ۰ ص ۲۳۹ . 

۱- الطپری : المصدر نفسه » ج ۳ ۰ ص ۲۳۹ . 

۲- المصدر نقسه ؛ ص 1١‏ . 

O e U N 

A o ae J NK 

ا ن س 6 اهار نستخلص مل كلام النرشخي 
ان سلم بن زياد انتقل من خراسان صوب بخارى مباشرة » رالصحيح أنه صالح 
أهل خوارزم قبل أن يعبر النهر . 

0( ان) الى کان یطاق على ملك سبرقند (رابان خردذابة 
ا 

N TE SAN 


۷۲ 


۸- لقب عرف عند الترك وريطلق لع ملك كس فن نراخل:سمرقلذا (ابن"" 
م خردذایه: : المحيدر تبيه اسفحة qk:‏ الما Kia, li‏ ا 

۹- عرقت بالجر کسیتان رهي مون لاني آي اللزسطى رتد ين .باجو الخرر 
رج ,غریا إلى حدرد التبت ومنغوليا ,شقا | ا عد ١لا‏ تد 

AT.‏ بغتح أرله رتسکین ثأنيه ؛ من قرئالممرقند » أا خرقان ررد ۰ نهاو می:أنهار 


پجاری ریتدر إل قرى. سمرقند (النرشلخي.: المصدلنفسه ص که انه 


۱ 
3 ۲ 


۳ 


ج النرشخي :المصدر تسه ٠‏ تن 4 Ni‏ س ا“ شتت س پد 


تقع على ضغفاف نهر ختن من اروافد نهر تأرنم .. رهي مدينة٫قديمة‏ ومشهررة 
بالمسك والجمال بالتركستان الشرتية e a SE‏ يربج بهن 


الصين ا الغرنية . ڪا کک ۴ ډاا -/' 
التأشخى : المد ر ننه نحت ۷ ربت دږ 
المصدر نقسه . ص ۲۳۸ ۲۳۹۰ :د 2 نه - 
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تلك هي الجزنبة الوحيدة لتي لم يت بها فامبرى ضلمن اشاراته لا لها من هزل 
بطبيعة الحال . وتجنبا لما قد يطرأً على.القاريء: من احساس بغير الرضاء 
انظر فامبرى - المرجع نفسه ص/٠٠‏ و ١١‏ و 1٣‏ .. 

المصدر نفسه ۰ ص ۳۹۹ . | EL‏ 
النرشخي : المصدر نفسه ص۷ تاا رت 
کی الترشخی بان قدا کل ا د 
فامبري الذي اعتمد اعتمادا كاملا على ررايات النرشخي بأنه قد خص كل 
جندي من جنود العرب مابقوم بعشرة آلا درهم - الأمر الذي لم يذكره 
النرشخي - دون أن بذكر المصدر الذي استقى منه هذه المعلومات ( انظر 
النرشخي : المصدر نفسه . ص 1۷ - فامبرى : المرجع نفسه ١‏ ص .)١١‏ 
البلاذری : المصدر نفښه . ص ۳۹۹ : 

الطبرى : المصدر نفسه » ج ٣‏ ص ۲۳۹ : 

حن أحمد محمود : المرجع نفسه ؛ صفحة .٠٤١١‏ 


۷۴۳ 


۳ - البلاذری : المصدر نفسه ۰ ص ۳١۹١۹‏ و )٠٠١‏ . 
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يذكر البلاذري أن سليمان بن مرئذ عارض قيام عبد الله بن خازم بولاية 
خراسان من قبل عبدالله بن الزبیر » فقاتله ابن خازم رانتصر عليه وقتله . ثم 
باغت اخاه عمر بن مرئد بالطالقان وقتله وسرعان ماسار إلى هراة حيث كان 
بعسکر اوس بن ثعالبله ٠"‏ وانتهئ الأمرً بأن دس له السم ومالبث أن قاتله 
حتی مات متأثرا بجراحه » وعین ابن خازن ابنه محمد واليا على هراة رجعل 
على شرطته بکیر بن وشاح » (رصفت له خراسان ) . کما قاتل معارضیه من 
بني تيم في مرو وترمذ إلى أن جا كتاب الخليفة عبد الباكبن مروان 
بولايته على خراسان ( البلاذري :المصدر نفسه » ص ٠٠٤و .٠٠١‏ 

الطبرى : المصدر نفسه . ج ۲ . ص ١١١‏ - ابن الأثير : المصدر نفسه . 
ج٤؛‏ ص 00٩‏ . 

هذا الاحصاء الذي ذكره الطبرى يؤكد أن هذه الحملة عند خروجها كانت 
تستهدف في الأصل الانتقال إلى مارراء النهر حيث ال ملجأً را لملاذ من بنى تيم 
ومعارضي عبد الله بن خازم (الطبرى : المصدر نفسه » ج ۳ ؛ ص -0١١‏ 
ابن الأثير : المصدر نفسه » ج ٠ ٤‏ ص .)٠١١‏ 

الطبرى : المصدر تفسه والصفحة - ابن الأثير: المصدر نفسه» ج)٤؛‏ ص٠۰٥‏ . 
روى الطبرى ذلك عن على بن محمد (المصدر نفسه . ج ۳ ؛ ص )١١١‏ 
ویکنى على بن محمد بأبي الحسن وعرف بالمدائنی وهو على بن محمد بن 
عبدالله بن ابي سيف ويغلب عليه رراية الآخبار (ابن قتيبة : المعارف › 
ص۳۸ )٥‏ . 

الطبرى : المصدر نقسه » ج ۳ ٠‏ ص 0١١‏ . 

الطبرى : المصدر نفسه» ج ۳ ٠‏ ص 0١۲‏ . 

كان أبره قد مضى من مرو قاصدا الترمذ حيث كان اللاذ ٠‏ .فخلعه 
بكيربن وشاح الذي ولاه عبدالملك بن مروان خراسان » وکان أن التقى بجبر بن 
وقاء من أعوان بكير بعبد الله بن خازم بالقرب من مرز في أمعركة قت ل فيها 


VL 


عېدالله على یدی وکیع بن الدورقإة (البلاذرى: المصدر نفسة. صفحة ٤.١‏ - 
ابن قتيبة : المحسدر نفسه » صفحة .)٤١۸‏ 

۹ - المصدر نفسه ‏ ج ۳ . ص 0۱۳ : 

.)٠١ صفحة‎ ٠ البلاذري : المصدر نفسه‎ -٠ 

-١‏ كان آنذاك راليا على طخارستان من قبل رالى خراسان أمية بن عبد الله 
(البلاذرى : المصدر نفسه ٠‏ ص .)٤٠١‏ 

۲ - الطبرى : المصدر نفسه ؛ ج ٣‏ .ص 0۱٣١‏ . 

۳ - الطبرى : المصدر نفسه . ج ۳ ٠‏ ص 0۱۳ . 

٤‏ - ابن الأثير : المصدر نفسه » ج ٤‏ . ص ٠ ٤٥٤. ٤٥۳‏ ولى خراشان من قبل 
الحجاج بن يوسف الفقفي سنة ۸۲ ه بعد أن عزل الخليْفة عبد الملك بن مرران 
أمنة بن عبذالله عن إخراسان( ابن الأثير : المصدر نفسه ٠‏ ج ٠٤‏ ص .)٤٤۸‏ 

.٠٤0١ ص‎ ٠.٤ ج٠ ابن الأثير : المصدر نفسه:‎ -٥۵ 

. يقصد خراسان‎ - ۱٤١ 

£۷ یقصد موسی بن عبد الله بن خازم . 

۸- اشارة إلى الترمذ الواقعة على امتداد جيحون . 

۹- الطبرى:: المضدر نفسه » ج ۳ ؛ ص ٩١٤‏ . 

.٤١٤ صفحة‎ » ٤ ابن الأثير : المصدر نفسه » ج‎ - ٠ 

.٤۷١ ص‎ ١ ٤ ابن الأثيرا: المصدر نفسة» ج‎ -١ 

۲- الطبرى : المصدر نفسه ¡ ج ۳ » ص ٠٠٤١‏ 

۴- البلاذري : المصدر نفسه . صل ٤. ٤‏ .-الطبرى :المصدر نفنه والصضفحة . 

-٠١‏ يذكر الطبرى أن سبعين ألفا من /الترك خرجوا. لقتال المسلمين ويتتجلى لنا 
المبالغة الشديدة.فيما ذهبت اليه هذه الرواية (الطبرى: المصدر تفسه» ج٣‏ 
صفحة -١ ١١٤4‏ ابن الاثير : المصدر نفسنها: ج 6ا ..)0-١‏ ر 

u . قيل انه توفى بعد حادث القتل بسبعة ايام‎ -٩9 

:.0١۲١ص‎ ١ ٤ ابن الأثير : المصدر نفسه »ج‎ -١ 


Ul 


١١¥ _‏ -.اليلاذرى : المصدر نقسه ٠ض ٠٠ ٤‏ و ٤٠٠‏ -الطبرى: المضدر نفسه » ج٠‏ 
ص 1۷ ر ٩۱۸‏ - وابن الأثير : المصدر نفسه »ج ٤‏ ص .0.١-0.0‏ 
۸- ویکنی أبا حفص » وهو قتيبة بن مسلم بن عمرو بن حصین بن أسنيد بن زيد 
ابن قضاعى » وينتسب إلى بنى هلال بن عمرو. ٠‏ كما نتسب إلى بلدة باهلة. 
وكان ابوه عظيم القدر عند يزيد بن معاوية . وجب اربعة عشر ولدا » من 
بينهم قتيبة الذي تولى الرى في عهد الخليفة عبد الملك بن مروان. وخراسان 
في عهد الخليفة الوليد بن عبد الملك . وظل على ولاية خراسان ثلأئة عشر 
سنة » فتح خلالها بخارى وسمرقند وخوارزم » وقتل بعد أن بلغ خمسا 
واريعين عاما على بدى رجل من بني تيم ( ابن قتيبة : المصدر نقسه ٠‏ 
ص۰1٤ ٤.۷‏ - ابن خلکان : وفیات الأعیان › ج ٤‏ » ص ۸٩‏ - ۸۸) . 
۹- ابن الأثير : المصدر نفسه » ج ٤‏ ۰ ص ۳۹۰-۰۵۳۰۱ . 
-٠‏ ابن الأثير : المصدر نفسه » ج ٤‏ ۰ ص 0۳۹-- 0)١‏ : 
-١‏ اليعقوبي : المصدر نفسه . ج ۲ » ص ۲۸١‏ - المقرى : نفح الطيب » ج٠‏ 
ص ۱۲۸-۱۰۸ . 
۲-_- حسن أحمد محمود : المرجع نقسه » صفحة ٠٤١١‏ . 
۳- اليعقوبي : المصدر نفسه » ج۲ » ص ۲۸۵ و ۲۹١‏ - ابن الأثير : المصدر 
نفسه » ج ٤‏ ۰ ص ۵۲۳+ 
٠٤‏ - كان قتيبة عامل الحجاج بن بوسف الثقفي على الرى ٠‏ فار منها حتى قدم 
مرو بخراسان (اليعقوبي : المصدر نفشه ‏ ج ١‏ ۲ ص .)١۸۵‏ 
9- اليعقوبي : المصدر نفسه:» ج ۲ ٠‏ ص ۲۸۵ . 
١-_ابن‏ الأثير : المصدر نفسه »ج .٠٠۲۴١٠ ٤‏ 
۷ استخلف اياس بن عبد الله على . ٠ ٠‏ مرو في حين جعل عثمان بن السعدى 
على خراجها (| لطبرى : المصدر نفسة » ج ۳ ٠‏ ص 6۲٤‏ - ابن الأثير: 
ال اة وا فة ٠)‏ 
۸- النرشخي : المصدر نفسهة . صفحة ٠ 1١۹‏ 
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حرل هذه انظر : ابن خردذابة : المحصدر نفسه » ص ١١‏ ر ٣٤‏ . 
الطبرى : المصدر نفسه . ج ۳ .ص .٥۲٤‏ 

فامبرى : المرجع نفسه ٠‏ ص ١١‏ . 

بذكرى الطبرى ان ملك الصغانيان قدم لقتيبة الهدايا ومفتاح ذهب ردعاه إلى 
بلاده . وكذلك فعل ملك كفتان . درء| لخطر آميرى أخرون رشومان 
(الطبرى: المصدر نفسه ٠‏ ج ۳ . ص ٥٠٠-٠۲٤١‏ - ابن الأثير :المصدر 
نفسه ‏ ج £ ۰ ص .)٥۲۳‏ 

النرشخي : المصدر نفسه ؛ ص۹١1‏ . 

الطبرى : المصدر نفسه ج ۳ .ص ٥۷‏ . 

النرشخي : المصدر نفسه . ص ٦١۹‏ . 

النرشخي : المصدر نفسه . ص٤٠‏ . 

نيزك من القاب ملرك الترك الصغار ( ابن خردذابة : المصدرنفسه › 
صفحة١)).‏ 

بفتح الذال وكسر الغين المعجمة وياء ساكنة . وسين مهملة ناحية تشتمل على 
قرى من أعمال هراة ومرو الروذ ‏ وقيل عنها أنها كانت دارًالمملكة الهياطلة. 
وأصلها في الفارسية بادخيز معنى الريح لكثرة الرياح بها (ياقرت : المصدر 
نفسه » ج ۱ . ص ۳۱۸). 

ابن الأثير : المصدر نفسه » ج ٠ ٤‏ ص 0۲۷. 

الطبرى : المصدر نفسه . ج ٠ ٣‏ ص ٥۲۷‏ - ابن الأثير : المصدر نقسه 
رالصفحة . 

الطبرى : المصدر نفسه » ج ۳ . ص .٠۲١‏ 

الطبرى : المصدر نفسه » ج ۳ . صفحة 0۲۷ . 

البلاذري : المصدر نفسه » صفحة L.١‏ . 

اليعقوبي : المصدر نفسه ‏ ج۲ ص ۲۸١‏ . الحق أن هذه الإشارات تؤكد 
سياسة قتيبة ‏ لكن نبزك لم يكن قد قبل هذه السياسة نزولا على حكم 
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العرب خشية منهم ( اليعقزبي : المصدر نفسه ج ۲ . ص .)۲۸١‏ 

. ٥۲٤ص الطبری : المصدر نفسه » ج ۳ ؛‎ -٥ 

. 0٦۸ المصدر نفسه » ج ۳ صفحة‎ -٦ 

۷- ,بالطبرى : المصدر نفسه » ج ۳ » ص 01۸ . 

۸- الطبرى : المصدر تفسه رالصفحة . 

۹- النرشخي : المصدر نفسة > ص 1۹ . 

-٠‏ النرشخي : المصدر نفسه والصفحة. 

۱- الطبرى : المصدر نفسه » ج ۲۳ . ص ٥۲۷‏ - ابن الأثير : المصدر نفسه › 
ج٤؛»‏ ص 4۲۸ . 

۲-. فامبرى : المرجع نقفه » ص ١١‏ . 

۴۳- الطبرى : المصدر نفسه » ج ۲ . ص ٥۲۷‏ - ابن الأثير : المصدر نقسه . 
ج٤»‏ ص ٥۲۸‏ .يذكر كل من الطبرى وابن الأثير أن الرغبة في الجهاد ببلاد 
الترك كانت محور حياة المسلمين الفاتحين . ولا أبطاً على قتيبة فتح بيكند 
مع انقطاع اخباره عن الجحجاج بن يوسف الفقفي أشفق هذا الأخير عليه 
رالمسلمين وأمر الناس بالدعاء لهم في المساجد ( الطبرى : المصدر نفسه 
والصفحة - ابن الأثير : المصدر نفسه رالصفحة ). 

4- النرشخي : المصدر نفسه - ص 1۹ » ۷١‏ . 

. ٠0١ البلاذري : المصدر نفسه » ص‎ -٠ 

. ۷٠ الترشخي : المصدر نفسه  صفحة‎ -1١ 

۷- النرشخي : المصدر نفسه والصفحة . 

۸- النرشخي : المصدر نفسه » ص ۷١‏ . على أننا نأخذ بصحة القول الأول » لأن 

٠‏ سياق الأحداث يؤكد أن أهل بیکند کانرا على مدینتهم دون أن يروع لهم 
أمن ابان عمليات الفتح في نواحي بخارى . 

۹- فامبرى : المصدر نفقسه . ص 1١‏ » الحق أن فامبرى لم بهتم بكر المصدر 

الذي استقى منه مادته . لكن من الواضح تماما أن الروايات التي اعتمد 
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عليها قد أخذها عن النرشخي . 

.-_ أررد الطبرى حديثا عن حرق أحدثه قتببة مفاده أن قتيبه قد امر بتعليق 

الفعلة من أهل بيكند على الاخشاب ليكونوا عبرة لغيرهم » رتم جرق هذه 

الاخشاب فقط روسقط اربعون من هزلاء الفعلة قتلى مع هدم الحاتط الخشبي 
-٠‏ النرشخي : المصدر نفسه ٠‏ ص .۷١٠‏ 
.- فامبرى : المرجع نفسه ٠‏ ص 1۳ . ) 
الطبرى : المصدر نفسه ak‏ ص 41۸ . 
-٠‏ الطبرى : المصدر نفسه والصغفحة . ) 
١‏ 
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فامپری : المرجع نفسه ٠‏ ص ١۳‏ . 

. ۷٠ النرشخي : المصدر نفسه » ص‎ -٠ 

النرشخي : المصدر نفسه » ص ۷١‏ . 

. 0۲۹ ۵۲۸ صفحة‎ . ٤ الکامل في التاریخ › ج‎ -٠ 
. 0۲۸ تاريخ الأمم والملوك » ج ۳ . صفحة‎ -٠ 

-٠١‏ ورد عند الطبرى خمسة آلاف حريرة صينية ‏ في حين ذكرها ابن الأثير 
خمسة آلاف حريرة » بينتما ذكر الاثنان ( وقيمتها : آلف ألف ) دون ذكر 
العملة , وأضفنا الدرهم لأنه العملة الفارسية المعمول بها وا متعارف 
عليها (راجع : الطبرى رابن الأثير : المصدران رالصفحات نفسها ). 

. ۷ المصدر نفسه . ص‎ -١ 

۲- الطبرى : المصدر نفسه » ج ۳ . ص ٥۲۸‏ - ابن الأثير : المصدر نفسه ؛ 
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ج٤›‏ ص ۲۹ . 
۳- الطبرى : المصدر نفسه . ج٣‏ ص ٥۲۸‏ - ابن الأثير : المصدر نفسه ٠‏ ج٤٠‏ 
ص ٥۲۹‏ . 
«٤‏ المصدر نفسه والصفحة . E‏ 
-٥‏ الطبرى : المصدر نفسه » ج ۴ ٠‏ ص 0۲۸ _ __. e i‏ 
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- وردت عند الطبرى انتة نتقلكم . 
۷¥ يضم الميم واللام مبذينة غربي جيحون على امتداد الطريق من هرر الى بخاری 
ياقوت : المصدر تفسه ٠ al‏ ص 0۸ . 


۸- الصدر نقفسه . ص ۷١‏ . 
۹- بفتح أوله ونون ساكنة من قرى بخارى '. وتبعد عن مدينة بخارى بأربعة 
فراسخ على طریق خراسان ( ياقوت : المصدر نفسه »ج ۲ ۰ ص ۳۹۱ ). 
۰“ - من قری بخاری وتبعد عنها بثلائة فراسح . 
ل تفه صنحة1.] . 
۲۳ - المصدر نفسه » ج £ › صفحة 0۳۳ . 
۳- النرشخي : المصدر نفسه ٠‏ ص ۷١‏ . 
-٤‏ أوردها ابن خردذابة بمجكت ( المصدر نفسه » ص .)١١‏ 
-٠‏ الطبری : المصدر نفسه . ج ۳ . ص ٥۲۸‏ - ابن الأثير : المصدر نفسه : 
ج٤‏ ص ٥۳۳‏ . 
- الاصطخري : المصدر نفسه » ص .٠١١‏ 
۷- وردت عند المقدسى ( ارباميثن ) ضمن قرى بخارى ( احسن التقاسيم › 
صفحة )۳١۷‏ راوردها ياقرت ( راميشن ) بكسر الميم وسكون الياء ضمن 
قری بخاری ( معجم البلدان ج ۳ .صفحة ۱۸ ). 
۸۸- الطبری : المصدر نفسه ج ۳ ٠‏ ص .٥۳١‏ 
۹- النرشخي : المصدر نفسه ‏ ص ۳۲ . 
ادر تفه اسل ۳۲۰ 
-١‏ الطبرى : المصدر نقسه »› ج ۳ ٠‏ ص :0۳ . 
۲- ابن الأثير : المصدر نفسه » ج٤‏ ص ٥۳۳‏ . 
۴۳- المصدر نفسه . صفحة ۷١‏ . 
4- المصادر نفسها رالصفحات . 
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راجع المصادر نفسها رالصفحات . 

الطبرى : المصدر نفسه . ج ۳ ص ٥۳١٠١ ٠۳١‏ - ابن الأثير : المصدر 
نفسه ج £ ؛ ص ۵۳۳ . 

الصذر نفسة . صفحة ۴۸١‏ . 

بقصد ابن اخت ملك الصبن والذي عرف عند الطبری ( كوريغانون التركى) 
وعند النرشخي ( كورمغانون ) .اما ملك الصين فعرف بلقب قفغور أو 
يغمور . 

المصدر نفسه ‏ ج ۳ . ص ٠۳٤ - ٠۳١‏ . 

. ٠۳١- ٥۳۳ ص‎ ۰ ٤ المصدر نفسه  ج‎ 

ذکر فامبری أن قتيبة فتح وردان سنة ۹٩۹ه‏ بعد أن اخضع كش ونخشب 
بعشر سنوات . ومن الثابت أن قتيبة قتل سنة ۹ه ( انظر فامبرى : المرجع 
نفسه ٠‏ ص )١٤‏ وحول مقتل قتيبة انظر البعقوبي : المصدر نفسه ٠‏ 
ص۲۹۱ - الطبرى : المصدر نفسه » ج ۳ ٠‏ ص )٥١١‏ . 

خلط فامبرى بين المعركتين . فأدخل احداث معركة راميشن ضمن حديثه عن 
حصار وردان (المرجع نفسه ‏ صفحة ٤١ء .)١١‏ 

تذكر الرواية ان حيان النبطى قد رأى ضرورة للابقاع بين المتحالفين الترك 
بعد أن ابدى ملك الصغد ( طرخون) شجاعة في الحرب ٠‏ فراسله سرا والتقى 
به بعد أن حمى وطيس المعركة معلنا له أن العرب سف يعودون بعد قليل 
عند بداية فصل الشتاء رعند عودتهم سوف ينقلب عليه الاتراك . وبغزرن 
ارضه المليئة بالخيرات . رأرلى به أن يصالح العرب على أن بظهر ميله 
للصلح معهم مفتعلا خشيته من امدادات عسكرية جاءت إليهم من قبل 
اجاج بن يوسف الثقفي عن طريق كش ونخشب ٠‏ رعند ذلك بضطر الترك 
الى العودة من حيث اتوا . ويحمى هو نفسه من اطماعهم ؛ وقيل أن 
طرخون» استحسن القول » فبعث إلى حلفائه برغبهم في الصلح بعد أن بعث 
إلى قتيبة وصالحه على مال قدره الف درهم » وانتهى الأمر بأن انصرف 
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يضم الميم وأللام مذينة غربي جيحون على امتداذ الطريق من مرو إلى بخارى 


ياقوت : المصدر نفسه » ج ١‏ ص ٠0٥۸‏ 


VI ED 

بفتح أوله ونون ساكنة من قرى بخارى٠‏ وتبعد عن مدينة بخارى بأربعة 
فراسخ على طریق خراسان ( ياقوت : المصدر نفسه »ج ۲ ۰ ص ۳۹۱ ). 
من قری بخارى وتبعد عنها بثلائة فراسخ . 

الد نة » صفحة ١‏ .] . 

المصدر نقسه » ج ٤‏ » صفحة 0۴٣۳‏ . 

النرشخي : المصدر نفسه » ص ۷١‏ . 

أوردها ابن خردذابة بمجكت ( المصدر نفسه » ص .)٠١‏ 

الطبرى : المصدر نفسه . ج ۳ . ص ٥۲۸‏ - ابن الأثير : المصدر نفسه : 
ج٤‏ ص ٩۳۳‏ . 

الاصطحي :ا لمصدر فة 2 ص ۴۱: 

وردت عند المقدسى ( ارباميثن ) ضمن قرى بخارى ( احسن التقاسيم › 
5ر ( رامن ) بسر الیے وکن الا“ ضمن 
قری بخاری ( معجم البلدان ٠ج‏ ۳ .صفحة 1۸ ). 

الطبرى : المصدر نفسه ج ۳ ؛ ص .٥۳١‏ 

الترشخي : المصدر نفسه » ص ۳۲ . 

انالا : الممدرنفله. کل ۲۲۳۰ 

الطبرى : المحدر نفسه » ج ۳ ٠‏ ص ٥۴:‏ . 

ابن الأثير : المصدر نفسه › ج٤‏ ؛ ص ۳۳ . 

ادر لفسة . صفحة ٠ ۷١‏ 

المصادر نفسها رالصغحات . 
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راجم المصادر نفسها رالصفحات . 
الطبرى : المصدر نفسه ‏ ج ۲ . ص ٠۳٠٠١ ٠۳١‏ - ابن الأثير : المصدر 
نفسه »ج £ ؛ ص ۵۳۳ , 

المصدر نفسه . صفحة ۲۸١‏ . 

يقصد ابن اخت ملك الصين رالذي عرف عند الطبری ( كوربغانون التركى) 
وعند النرشخي (١‏ كورمغانون ) .اما ملك الصين فعرف بلقب قفغور أو 
المصدر نفسه ‏ ج ۳ » ص ۳٤ - ٠۳١‏ . 

المصدر نفسه ج ٤‏ . ص ٥۳١- ۵٥۳۳‏ . 

ذکر فامبرى أن قتيبة فتح وردان سنة ۹۹ه بعد أن اخضّع كش ونخشب 
بعشر سنوات ٠‏ ومن الثابت أن قتيبة قتل سنة ۹ه ( انظر فامبرى : امرجم 
نفسه ٠‏ ص )١٤‏ وحرل مقتل قتيبة انظر البعقوبي : المصدر نفسه › 
ص۲۹۱ - الطبرى : المصدر نفسه » ج ۳ ص )٥١١‏ . 

خلط فامبرى بين المعركتين » فأدخل احداث معركة راميشن ضمن حديثه عن 
حصار وردان (المرجع نفسه » صفحة ٤1ء .)١١‏ 

تذكر الرواية ان حيان النبطى قد رأى ضرررة للايقاع بين المتحالفين الترك 
بعد أن ابدى ملك الصغد ( طرخون) شجاعة في الحرب . فراسله سراء والتقى 
به بعد أن حمى وطيس المعركة معلنا له أن العرب سوف يعودون بعد قليل 

عند بداية فصل الشتاء وعند عودتهم سوف بنقلب عليه الاتراك » ويغزون 

ارضه المليئة با خيرات وأرلى به أن يصالح العرب على أن بظهر ميله 

للصلح معهم مفتعلا خشيته من امدادات عسكرية جاءت إليهم من قبل 

الحجاج بن يوسف الشقفي عن طريق كش ونخشب ١‏ وعند ذلك بضطر الترك 

الى العودة من حيث اترا.ء ويحمى هونفلة من لطاع 5ا0 

طرخون» استحسن القول ‏ فبعث إلى حلفائه برغبهم في الصلح بعد أن بعث 

إلى قتيبة وصالحه على مال قدره الف درهم ‏ وانتهى الأمر بأن انصرف 
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المحاصرون ونجا العرب من هذا البلاء بعد أن ظلوا في شدة اربعة شهور كاملة 
لم تصل اخيارهم إلى الحجاج (النرشخي : المصدر نفسه » صفحة .)۷١‏ 
تاريخ الأمم وا ملوك : ج ۴ . ص ٥١٤‏ . 

آل اب فة : الصد نفسة . ص 1۷.. 

راجع الطبرى : المصدر نفسه والصفحة - ابن الأثير : المصدر نفسه ج ٤‏ ص 
LF et‏ 

الطبرى : المصدر تفسه .ج ۳ ٠‏ ص .٥۳٤‏ 

المصدر نقسه » صفحة L.١‏ . 

المصدر نفسه » ج ۳ . ص ٠۳٤١٠١ ٥۳۳‏ . 

المصدر نفسه »ج ٤‏ ص ٥٤١‏ و 0٤٣‏ . 

o 

المصدر نفسه » ج ۳ ٠‏ ص ٥۳٤‏ . 

المد تفه ٠‏ ص۷ . 

المصدر نقسه » ص١۷۲‏ . 

اراس ر 

النرشخي » ص ۷۳ . 

فامبرى : المرجع نفسه » ص ٠ ١١‏ لم يقطع فامبرى بصحة هذه الررابة . 
قامبرى : المرجع نفسه ٠‏ ص ١١‏ . 


المصدر سيك ص ا 
Gibb : The Arabe Conıquests in Central Asia , P.40,‏ -260 


تعنى بهاكر مبينية وماجاررها 
حسن محمود : امرجم نفسه ص .۱٤١۰ ۱٤۸‏ 
وانظر أيضا : 


Holt , Lambton , and Berard lawis: The Cambridge History of Islam 


VIA, P. 8Q. 
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النصل النالت 
آنتشار الإسلام ف بخاری 


أخذ الإسلام بنتشر في اقليم بخارى تبعا لترطين القبانل العربية . واقامة 
المساجد » وجهود الحكام العرب في العمل على نشر الإسلام وتشجيع الترك على 
الدخول فيه » فضلا عما واكب ذلك كله من ظاهرة الاختلاط بين العرب والترك التي 
أسهمت في خلق مجتمع اندماجي انصهرت فيه الرشانج العربية مع التركية الأمر الذي 
كان له أكبر الأثر في التمكبن للسيادة العربية في ذلك الاقليم . رلنعرض لهذه 
العوامل . وأثرها في الترويج للإسلام بين العناصر التركية . 


استقرار العرب نې بغاری ؛ 

اتخذ العرب مراكز ثابتة في خراسان من أن وطد الأمويون نفوذهم في عهد 
الخليفة معاوية بن أبي سفيان » فلما ولى الربيع بن زياد الحارثي خراسان تقل إليها 
من أهل البصرة والكوفة خمسين ألف أسرة عربية )١(‏ » ويمشل هذا التوافد العربي 
بداية لسياسة عربية تستهدف شمال جيحون ٠‏ إذ سرعان ما خرج من هة الجموع 
العربية من سكن دون النهر بإشارة من الربيع بن زياد » وما قيل أن بربدة بن خصيب 
الأسلمي )١(‏ وأبا برزة الأسلمي عبد الله بن نضله(۳) استقرا بأطراف جيحون 
الشمالية )٤(‏ . ويظهر أن ذلك الاستقرار البطىء كان بقصد الارتياد » بدليل أن 
بريدة نفسه لم ينقل أهل بيته إلى ناحية جيحون » وظل كل من بريدة وابي بره في 
مرو بخراسان حتى ماتا بها ٠ )٥(‏ بعد أن ترك فيها ( عقبا وعددا ) (1). ولم یکن 
في نية والى خراسان الرغبة في أن بستخدم العرب قي جهاد الترك مع اسكانهم أرضهم 
في ذلك الوقت الذي يلقي فيه معارضة في بعض النواحي بخراسان وبالذات - آمل 
التي كانت تمشل إذ ذلك الماخل الطبيعي لعبور النهر . 
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أخذت الجيوش العربية تعبر جيحون بقصد الفتح ونشر الجهاد ٠‏ دون أن 
تتمركز فيما رراءه » وسرعان ماتعود إلى خراسان محرزة الهدف من رراء هذه الحملات 
ا لخاطفة السريعة . ومن بين النتائج التي تتصل بحيا#العرب وصلتهم بالترك حينئذ 
ماكان بعود على الشعبين بالنفع على أثر ذلك الاختلاط المتبادل بينهما . فهذا عبيد 
الله بن زياد ينقل إلى البصرة في عهد الخليغة معاوية بن أبي سفيان بعد انتصاراته 
في رامدین وبیکند جمعا کشیفا من آهالی بخاری  )۷(‏ ولایخفی علینا أثر هذه 
الظاهرة في ا لمجال الثقافي . إذ أسهمت في خلق فرصة أمام البخاريين ليختلطوا 
بالعرب » فتعارف كل منهما على تقاليد الآخر ما كان له أكبر الأثر في تضييق ذلك 
البون الشاسع الذي كان بينهما . ونستخلص من اشارات المصادر أن أهل بخارى 
استقروا في البصرة في ذلك الوقت المبكر من تاريخ الإسلام بعد أن بنى لهم عبيد الله 
ابن زياد مساكن خاصة بهذه المدينة ٠‏ عرفت بحى البخارية أو سكة البخارية(۸) . 
ومارس هؤلاء حياتهم اليومية » واستطابرا حياتهم المدنية في يسر وسهولة . 

لما ولى سعيد بن عشمان بن عفان خراسان من قبل معاوية بن نبان 
سنة٥‏ ١ه‏ سار على سياسة سلفه عبيد الله بن زياد في اسكان نفر من الترك بين 
العرب» وكان من نتانج ذلك أن نهض الراغبون في الجهاد لفتح”بلاد الترك » حتى بلغ 
الأمر بالنساء أن شاركن الجنود العرب في عبور النهر . إذ صاحب سلم بن زياد والى 
خراسان من قبل الخليفة يزيد بن معاوية امرأته عند عبوره النهر على رأس الجند 
العرب إلى بخارى لتكون اول عربية عبرت النهر )٩(‏ . رعا يدل على أن المجال كان 
متاحا أمام العرب للاختلاط بالاتراك بأرض الترك أن هذه المرأة أنجبت لزوجها سلم ولدا 
أسماه السغدى . وكان أن جمعت من الهدايا من امرأة صاحب السغد الكثير .)٠١(‏ 
عا ينهض دليلا على أنه كان يراكب الفتوحات العربية فرصة تبادل خلالها المرب مع 
الاتراك الصلات . و بلغ الأمر بهم أن استعاررا أسماءهم . 

وما دعاإلى اختلاط العرب بالترك فيما وراء النهر زمن الفتح . أن النزاع بين 
القيسية واليمنية كان يدعو الترك في بعض الأحيان إلى الانضمام إلى جانب من 
الفاتحين على حساب الآخر رغبة في احتواء القيادات العربية دون أن بروع لهم أمن 


۸٦ 


Ls heca sS . 


الأمر الذي كان له أكبر الأثر في اقتراب قسم كبير من الترك من العرب حيث تبادلوا 
الصلات فيما أقبلوا عليه من مظاهر اجتماعبة لاتخلو من أثر يذكر في الترويج 
للعادات العربية. وعلى سبيل المثال لا الحصر أن ثابت بن قتيبة الخزاعي الذي انضم 
إلى موسى بن عبدالله بن خازم من زعماء القيسية في خراسان . استرضى زعماء 
الترك» الذين اقتربوا منه وأحبوه » وفي ذلك يذكر الطبرى )۱١(‏ ( ركان ثابت محببا 
إلى العجم » بعيد الصوت . يعظمونه ريثقون به ٠‏ فكان الرجل إذا أعطى عهدا يريد 
الوفاء ٻه حلف بحياة ثابت » فلا يغدر ...) . وکان أهل بخارى هؤلاء تمن انضموا 
إلى ثابت وموسى بن عبد الله في نزاعه مع يزيد بن المهلب زعيم اليمنية .)١۲(‏ رلا 
وقعت الوحشة بين ثابت وموسى » انحاز أهل بخاری وجمع آخر من الترك إلى ثابت. 
وكان من اليسير على الفضل بن المهلب )١١(‏ أن يكتسب ولاء الأمراء الترك » 
فانضموا إليه حينما سار إلى الترمذ لاخضاع موسى بن عبدالله .)١١(‏ 

وما يدل على أهمية هذه الظاهرة راثرها في تعميق روابط الاتصال بين العرب 
والترك مارواه الطبری )٠١(‏ من أن ثابتا في نزاعه مع موسی بن عبد الله استخلص 
محمد بن عبد الله بن مرثد وجعله عینا على معسکر موسی فی ترمذ › منبها ایاه 
بان لایتکلم بالعربية مدعیا آنه من سیی البامیان )۱٩(‏ . رن له ا اراد فا 
ذلك الرجل يخدم موسى بن عبدالله . ويعود إلى ثابت بأخباره وأحواله التي عادت 
كشيرا بالنفع عليه » وحمى نفسه من اعدائه » ولاتخلو هذه الرواية من دلالة تىكس 
لنا أن محمد بن عبد الله هذا اكتسب لغة الترك » ركان يعرف ألفاظها . لأن قيامه 
بدور الأسير لا يتأتى إلا باكتسابه مظاهر خاصة تتوافر في الاسرى والسبايا . وهم 
هذه المظاهر . اللغة . والملابس . رالعادات ‏ وغير ذلك الأمر الذي يؤكد نجاح محمد 
بن عبدالله في حملها والتأثر بها . 

يتضح لنا نما تقدم بأنه على الرغم من أن النزاع بين العرب قد أبطأ المسيرة 
العربية في مجال الفتح بعض الوقت إلا أنه قد عاد بالنفع في مجال الخضارة . فأفسح 
المجال إلى الاحتكاك بين العرب روالترك . وظهرت النواة الأرلى في ذلك الوقت المبكر 
توطئة لخلق مجتمع متجانس في وقت لاحق من شأنه أن ييسر على العرب طريق 
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الدعوة إلى الإسلام وبالذات - في بخارى ونواحيها الأقرب إلى خراسان التي عرف 
أهلها بأهل الدعوة ويحدئنا المقدسي (۱۷) عن أهل خراسان بأنهم كانوا في الإسلام 
(أحسن الأمم رغبة وأشدهم إليه مسارعة منا من الله عليهم أسلموا طوعا ٠‏ ودخلوا 
فيه افراجا . وصالحرا عن بلادهم صلحا ...). 
وتظهر نتانج هذه الصلات بين العرب والترك بانضمام سبعة ألاف من الموالى 
إلى جيش قتيبة الفاتح سنة ١۸ه‏ (۱۸) في ظل سياسة عربية مرسومة دعت إلى 
تجنيد نفر من الترك في هذا الجيش . ومن الشابت أن المطوعة من أهل بخارى كانوا 
ضمن هؤلاء .)۱١(‏ وواكب ذلك كله ترحيب من الدهاقين والأمراء بقدوم قتيبة(١٠).‏ 
رأسهم قتيبة بن مسلم في تدعيم الصلات بين العرب والترك بمقتضى الصلح 
الذي صالح به البخاريين على سبعمائة ألف درهم» وضيافة المسلمين ثلاثة أیام(۲۲). 
معنى أن يقوم أهالي بخارى بضيافة من ينزل عليهم من الجنود العرب خلال هذه الفترة 
امحددة » وما يجدر ذكره أن هذه السياسة تعود من حيث الظهور إلى عهد الخليفة 
الراشد عمر بن الخطاب ( رضى الله عنه ) حيث عمل بها الفا تحرن في عهده (۲۳) . 
رلاإيخفى علينا ما لهذه السياسة من أهمية في خلق فرص أمام العرب للاندماج مع 
الترك في بخارى : 
ويرجع الفضل إلى قتيبة بن سلم في اسكان القبائل العربية واستقرار افرادها 
استقرارا حقيقيا في مراكز ثابتة في بخارى . فقددعا هذا الفاتح العظيم حينما صالح 
أهالي بخارى إلى تخصيص جزء من منازل بخارى للمسلمين والجند العرب على أن 
يكفلرا تقديم العلف لخيل العرب ويرسلوها مع شخص خارج المدينة » وتشير المراجع 
الفارسية إلى أن ظهور العرب في بخارى لم يأرت إلا بعد أن صالح قتيبة أهالي 
2 بخاری وأتم فتوحاته في هذا الأقليم .)۲١(‏ 
وكان قتيبة بن مسلم يعول على تسكن العرب البلاد ا مفتوحة فيما وراء النهر 
بعد اتام عمليات الفتح » ركان بفضل اسكانهم في المدن الكبرى فأورد النرشخي أنه 
قد استهدف من وراء تخصيص منازل للعرب في هذه المدن نشر الاسلام » وأمر أهل 
بخاری بان یعطوا نصف ہیوتهم للعرب ليقيموا معهم ويطلعوا على أحوالهم ٠‏ فيظلوا 
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مسلمين بالضرورة )٠٠(‏ الأمر الذي بنهض دلبلا على أن قتببة كان يدرك أهمية 
العامل الاجتماعي في الترويج للدعرة إلى الإسلام» ويذكر أبن كثير )١١(‏ عن قتيبة 
أنه ( قد هدى الله على يديه خلقا لاإيحصيهم إلا الله » فأسلمرا ) . رليس غريبا 
على الكتاب الايرانيين أن بركزوا على ذلك العامل. رأثره في هذا الجال 
فيذكر العلامة الايراني سعيد نفيسي (۲۷) أنه قدانتج عن سياسة قتيبة بن 
مسلم أن استقرت بعض الأسر العربية في بخارى . واختلط الذم العربي بالدم 
الايراني . 

وأتبع قتيبة بن مسلم سياسة عربية مرسومة في تسكين العرب ممديتة بخارى 
تنطرى على تأثيرات قبلية . نخصص بها جز لربيعة وآخر لمضر رثالث 
لليمنية(۲۸). وجعل للقائد ابن أيوب بن حسان محلة في كوى كاخ ( محلة القصر) 
لظروف آملتها عملیات الفتح (۲۹). 

وحرص قتيبة على أن تكون بيرت العرب في داخل بخارى في جهة باب 
المجوس(١۳)‏ . ويذكر النرشخي )۳١(‏ أن هذه البيوت كانت في الأغلب بهذا الباب 
(وهو أآقرى الأبواب ‏ وله حزام كبير طوله ستون قدما  )‏ ويبو أن تلك الجهة كاتت 
قبل الإسلام للمجوس والوئنيين ‏ الذين مثلوا الأغلبية بين آهل بخارى . الأمر الذي 
بعكس رغبة قتيبة في أن تؤدى هذه السياسة إلى ازاحة آثار هذه العقاند 
القدمة. 

أما بطون القبائل التي استوطنت بخارى زمن الفتح . فالحديث عنها في 
المصادر مقتضب » ويشربه الغفمرض » ويتسم بالعمومية . والمعلومات الواردة في 
شأنه لاتکفي بآي حال لنفرد له فصلا خاصا . 

ومهما يكن من آمر فإنه قد مثل أفراد من ابناء القبائل عن تنتمى إلى القيسية 
واليمنية في فتح بخارى . وفيما يلى عرض سربع موجز لهذه البطرن . 


۸۹ 


أولا . العدنانية . 
-١‏ رييعة . 

- بنو ابد . 

كان يمثل ربيعة في جيش قتيبة الفاتح نفر من نی آسد(۳۲) بن ربيعة بن 
تزار(۴۴) . واستقر ابناء ذلك البطن استقرارا فعليا بعد الفتح في بخارى ٠‏ وعرفت 
الحلة التي استوطنوها بباب بنى أسد .)۳١(‏ 

وقد مثشل ربيعة من بنى أسد في جيش قتيبة تفر من عبد القيس (١٠۳)حيث‏ 
شارك من ابنائه في هذا الفتح أربعة آلاف رجل )۳١(‏ . وظهر من ابناء هذا البطن 
عبدالله بن علوان عودى . الذي تولى الترؤس على فرع بنى عبد القيسى عند الفتح 
(۳۷). رآلت رئاسة عبد القيس إلى بني المنذر زمن بنى أمية » حيث كان ابوغيلان 
الحكم بن المنذر سيد عبد القيس ٠‏ وكان أن غضب عليه الحجاج بن يوسف الثقفي › 
فحبسه » وظل في حبسه إلى أن مات (۳۸). 


- بنو وائل (۳۹): 

مثل بنى وائل في جيش قتيبة نفر من بكر بن وائل ‏ وقيل أن سبعة آلاف من 
بکر ساهموا في فتح بخاری )٤۰(‏ . وکان ثل بكرا تثيلا حقيقيا في هذا الفتح نفر 
من ہنی شيبان.ويذكر الطبرى )٤١(‏ أن الحضين بن المنذر - من بنى شيبان- تولى 
الترؤس على ال جناح البكرى في الجيش > وكان أن استقر واسرتة ببخارى» وأسهموا في 
التزاع الذي وقع بين القيسية واليمتنة » كما عرف عن الحضين أنه صا عب قول نافذ بين 
المرب في بخارى » واشتهر بفصاحته » وكان قتيبة كثيرا ما يسند إليه الحديث 
حینما بجتمع بوجوه العرب .)٤۲(‏ ونستخلص من اشارات أبن حزم(۳٤)؛‏ ان 
الحضين )٤٤(‏ استوطن في بخاری » حبث أقام واولاده واحفاده . 

ولا اجتذب أبو مسلم الخراساني الخوارج واليمانية . وقف إلى جانبه أهل بخارى 
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رغمبة فى الخلاص من الحكم الأموى . وكان أن أقبل من أجل ذلك على قتل القيسية 
رقتل ضمن ما قتل یحی ہن الحضين بن المنذر . راہنه الحضين (£0) . 


۲- مضر ؛ 

بسو سلیم : 

اسهم نفر من بنی سلیم فی احداث فتح بخاری ٠‏ وظهر من بينهم عبد الله بن 
خازم والی خراسان » وابنه مرسی بن عبد الله » وسانر بنیه . وکانت لهم پېخاری 
وخراسان (آثار) » حیث ارتادرا هذه النواحی . ولا قتل عبد الله وابنه مرسی من بعده 
ضعف شان البيت السلمى » حتى تولى اشرس بن عبد الله السلمى خراسان » فاستعادوا 
نفوذهم وأسهمروا فى الدعوة الى الاسلام . وانشأوا دور العلم . واقتربوا من الترك › 
اما ابناء عبد الله بن خازم » فقد حافظرا على مكانتهم فى البصرة فترة طريلة الأجل 
جاوزت القرن الرابع الهجرى )٤١(‏ . 


- نو ملکساں : 

ساهم نفر من بنى ملكان فى جيش قتببة » وظهر من ابناء هذا البطن عبد الله 
بن والان العدوى . وكان من ثقاة قتيبة . فقد ولاه بعد فتح بيكند أمر تقسيم الغنائم 
)٤۷(‏ . وبلغ هذا الرجل من الأمانة والمعرفة فى هذا السبيل حتى دعاه قتيبة بالأمين 
بن الأمين » إذ كان بتوخى العدالة فى توزيع الغنائم » ولا بنفرد بقسم منها . وعاد 
ذلك بالنفع الوفير على الجند العرب )٤]۸(‏ . 

ويكاد يكون المحديث عن بنى ملكان فى صدرر الاسلام منفذ ما فى المصادر 
العربية - باستشناء دورهم فى فتح بخاریى )٤١(‏ . 
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اک ألم (0۰) : 
ی ار ن۰ ا ی ای ابل لف الیم ماد ا 


.)١١( الأسلمي‎ 


- بنو سعد . 

ینتسب بنو سعد إلى قيس عيلان بن مضر )٠۲(‏ . وكان يشل ذلك البطن في 
بخارى زمن الفتح الباهلة من بتى انل بن معن بن مالك بن أعصر بن سعد بن قيس 
عيلان  )0١(‏ وكان أن آلت إليهم قيادة الجيش لفتح بخارى وسائر النواحي فيما 
وراء النهر في خلافة الوليذ بن عبد الملك . واشتهر من ابناء ذلك البطن ‏ القالد 
العظيم قتيبة بن مسلم )0٤(‏ وابنه عبد الرحمن الذي خاض احدى المعارك ضد الترك 
في بخارى )٠١(‏ . واستوطن المهالبة - بطبيعة الحال - مواطن ربيعة بداخل بخارى» 
باستشناء القادة متهم الذين سكنوا محلة القصر ضمن ما نزلها من قیادات(٦٥).‏ 

ونستخلص من کتابات النرشخي أنه قد سکن بخاری أفراد آخرون من ینتسبون 
إلى بني سعد بن قيس عيلان إلى جانب الباهلة » وعرفت محلتهم بباب بنى سعد ٠‏ 
کما جاوروا في سکناهم بنی أسد .)٥۷(‏ 


- ا )0۸) : 

كان بنو تميم يمثلون الأغلبية في الجيش الزاحف لفتح بخارى سنة هھ وکان 
قتيبة بن مسام يعقد عليهم الأمل في تطريق النواحي البخارية » وور انه قال لهم 
(يابنى تيم انكم انتم بمنزلة الحطمية ) (٩0)؛‏ ومن بطون بنی تیم : 


۹۲ 


- بنو قريح : 

بنتسبون إلى زيد مناة بن تيم )٦٠0(‏ . وكان يثل ذلك الفرع نفر في جيش 
قتيبة ٠‏ وأبلى هذا الجمع من قريع بلاء حسنا في النفاذ إلى جموع الترك المتحالفة 
بنواحي بخارى وإليهم يعود الفضل في تهيد السبيل إلى اتام فتح بخارى .)١١(‏ 
وقد استقر بنو قريع بجوار العناصر المضرية باشارة من قتيبة بن مسلم . 


- بنو مجاشع : 


مالك(١١).‏ وظهر من ابنانهم هزيم بن أبي طحمة المجاشعي . وكان قد ولاه قتيبة 
حينما اعتزم فتح بخارى على خيل بنى تميم » ريز بنو مجاشع بالكثرة العددية ٠‏ 
والنفوذ الواسع في بخارى وخراسان بعد قتيبة بتشجيّع من الوالى نصر بن سياز 
(١۲١ه‏ - ١١١ه)‏ شيخ المضربة حينئذ )١۳١(‏ . وما يحسب لهؤلاء الأبناء آنهم 
استقروا واندمجوا مع الموالى وتبادلوا الصلات معهم ٠‏ راكتسبوا لغتهم ٠‏ وظهر ابن 
هزيم بن آبي طحمة المجاشعي الذي عرف لغة الترك وكان يترجم لنصر بن سيار : حتى 

صار بذلك همزة الوصل بين الترك وعامل بنى أمية .)١٤(‏ 


- بنو یربوع ‏ 

ينتسبون إلى زيد مناة بن تميم من ولد حنظلة بن مالك . وكان أن آلت إليهم 
الرناسة على بنى تيم في جيش قتيبة الزاحف لفتح بخارى . فقد أسند إلى وكيع بن 
حسان بن قيس بن أبي سود هذه الرئاسة ‏ واشتهر وكيع هذا بقدرته على خوض غمار 
الحروب . وشدة بأسه بين عسكره (١1)؛‏ وعاش وكيع فيما رراء النهر فترة من 
الزمن» واستوطن ابنه محمد البصرة» وکان من اشرافها » وببدو أن دور بنى يربوع لم 
يمتد إلى مجالات أخري غير الفتع . ولم تكشف المصادر القدية عن دور لهم 
- وبالذات - بعد أن عزل قتيبة وكيعا اليربوعى من رناسة بنى تميم » وحنق هذا 


۲ 


الاخير على قتيبة » فسعى في تأليب الجند سرا عليه ثم قتله بغرغانة وأحد عشر من 
أهله في ذى الحجة سنة ١۹ھ .)1١(‏ 


تانيا . اليمنية . 
شارك نفر من اليمنية في المعارك الأرلى التي خاضها العرب فيما رراءالنهر » 
وتكشف المصادر عن محدردية نشاطهم في مجال الفتح فضلا عن أعدادهم القليلة 
التي شاركت في هذا المجال إذا قورنت بالكثرة العددية التي ملت المضرية › 
ونستخلص من بطون الكتب ما انطوى عليه النزاع بين هذين الجانبين من شدة كان لها 
اسو الآأثر على اليمنية ‏ ووجد العباسيون في ذلك كله فرصة إلى اجتذاب اليمانية ٠‏ 
وأحرزأبو سلم الخراساني تجاحا فعالا أفسح المجال إلى دخرل الاهالى في خراسان 
وماوراء النهر في طاعة العباسيين . 
غير أن النزاع بين القيسية واليمنية كان كثيرا مايختفى عند اندلاع المعارك 
في ميدان الجهاد فهذا الحجاج بن يوسف الثقفي يجعل القيادة في الجيش العربي 
فیما وراء النهر لرجال من اليمانية ليحول دون قيامم الأزد بثورة تعوق عليه تقدمه في 
مسال النتح (1۷) ٠‏ ولا تولى قتيبة بن مسلم الباهلى خراسان والقيادة لاستكمال 
الفتح بأمر من الخليفة عبد الملك بن مروان (1۸). استعمل اليمانية في جيشه . 
وجعل لهم جناحا خاصا يضم عشرة آلاف رجل .)٦۹(‏ 
وكان يشل اليمنية في فتح بخارى جماعات من الأزد ممن ينتسبون إلى العتيك 
ابن آلأزد بن عمرو مزيقيا ٠‏ ونذكر منهم يزيد بن المهلب بن أبي صفرة ‏ والفضل بن 
المهلب الذي جح في سنة ۸١‏ ه في استمالة الأمراء الاتراك فيما وراء النهر . وكان أن 
استحوذ اليمانية بفضل المهالبة على نفوذ كبير في خراسان ثم في بخارى زمن قتيبة 
ابن مسلم حیث کان یتولی الترؤس عليهم عبد الله بن حوذان (۷۰) . ونستخلص من 
اشارأت ابن حزم )۷١(‏ أن المهالبة دأبرا على الثررة في فارس والبصرة ما كان له اثر 
لايغفل في افساح لجال للدعرة العباسية أن تروج في تلك النواحى وماوراء النهر. 
ومهما يكن من آمر فإن الأزد|استوطنوا بخارى على عهد قتيبة بن مسلم 
٤‏ 


الذي خصص لهم جزءا من المدينة بعد فتحها فتحا كاملا  )۷۲(‏ وعا لإشك فيه أنهم 
ضاقوا ذرعا ازاء سياسة بنى أمية ‏ ثم نعمرا بعض الوقت على عهد العباسيين 
الأرائل. 

رقصارى القرل . فإن جاح المرب في فتح بخارى قد راكبه سياسة عربية 
استهدفت تسكين العرب في هذه النراحي . وكان من أثر ذلك أن راجت الثقافة العربية 
غا أسهم بطبيعة الحال في نشر الإسلام بين الترك . ' 


سياسة العرب تجاه البخاريين وأدرها ني الدعوة إلى الإملام ؛ 

اتجهت السياسة العربية في بخارى بعد الفتح نحو اجتذاب الأهلين لافساح 
لمجال لتعاليم الإسلام أن تررج . ولم تختلف سياسة الفاتحين في ذلك عما كان عليد 
الحال زمن الفاتحين الأرائل في عهد الراشدين الذين لم يسببوا أي متاعب لسكان 
البلاد المفتوحة (۷۳). 

والحق أن هذه السياسة قد أبطات على الفاتحين جهودهم في نشرالإسلام ٠‏ 
ولكن إلى حين . إذ سرعان ما أقبل البخاريون على اعتناق الإسلام ٠‏ واتخذوا منه 
عقيدة راسخة » ولا عبرة باشارات المستشرقين في هذا المجال والتي تنطوى على اتهام 
المرب بالتعسف لحمل الناس على الدخول في الإسلام .)۷٤(‏ 

وأول ما يقابلنا من سياسات الحكام العرب في هذا المضمار ابقازهم على من 
بقى من أعضاء الأسرة الحاكمة في بخارى في مناصبهم » من ذلك > أن العرب تركوا 
أمراء الترك في بیکند رامبان بنواحي بخاری یحکمون .)۷٥(‏ 

ولا أتم قتيبة فتح بخارى أبقى طغشادة عليها . وجعله يحكمها حتى نهاية 
عهده سنة ١۹ه‏ . ولم يغير خلفازه هذه السياسة من بعده » فقد ظل طغشادة هذا 
علی بخاری حتی عهد الوالی نصر بن سیار ؛ فملکها اثنین وثلاثین عاما في ظل 
الحكم العربي .)۷١(‏ 

وما يجدر اعتباره أن قتيبة قد جنى ثمار هذه السياسة ا أحرزه في مجال 
الدعوة إلى الإسلام ‏ فقد اظهر طغشادة اسلامه بتأثير هذه السياسة التي كفلت له 

۹۵ 


البقاء في الحكم . وا جب وهو في الإسلام ولدا اماه قتيبة حبا فى قتيبة بن 
مسلم(۷۷). وعلى ألرغم من أن اظهار طغشاده للإسلام على هذا النحو لاإيعكس 


رأاسخة. 

وقضت سياسة العرب تعيين عمال من العرب إلى جانب أمرا » الترك في البلاد 
المفتوحة فيما وراء النهر » فجعل قتيبة مع طفشاده أيوب الانصارى أميرا على 
بخاری(۷۸) ولسنا نعرف على وجه التحدید مدی ما کان بتمتم به هذا الأمير من 
نفوذ . لكن النرشخي أظهر ضمن اشاراته الغاء العمل بذلك النظام زمن العباسيين 
حينما أشار إلى انفراد الأمير ابى جعفر الروانقي سنة ۱٠۰‏ ه بحكم بخارى دون أن 
بشاركه أحد من الأمرا ء المحليين الترك الذى عرفوا زمن بنى أمية . وكان ذلك الأمير 
يسلك سياسة قابضة ويسيطر على مقاليد الحكم ‏ وبتدخل في توزيع الأراضي 
والاشراف على سجلاتها (۷۹). 

وواكب سياسة التسامح التى رسمها العرب في بخارى ابان الفتح وبعده أن 
استطاب أهالى بخارى حياتهم المدنية » فسمح لهم بعمارة أراضيهم والانتقال بين 
النواحي» ونعم تجار بيكند بهذه السياسة . ذلك انه لا رجدوا عند عردتهم من الصين 
أن المرب فتحروا مدينتهم وأوقعوا أبناءهم وأقاريهم في الاسر راسترقوا منهم نفرا 
طالبوا باعادتهم » فوافق العرب مقابل ضمان ‏ واستعمل التجار العائدون أقرباءهم في 
تعمیر بیکند بعد أن منيت بآثار الحرب )۸٠(‏ إ 

ويبدو أن تسامح قتيبة بن مسلم على هذا النحر قد جاء مقترنا بحرص العرب 
ازاء أعمال مردة الترك الذين نشررا في نواحي بخارى سياسة نماشمة تنطوى على 
العداء تجاههم بدذافع من وئنيتهم . وبلغ الأمر بقتيبة أن أمر العرب بأن يحملوا السلاح 
عند خروجهم من مدينة بخارى إلى خارجها لصلاة العيد » وكان قتيبة أن سمح لآل 
كثكثة من التجار بأن يقيموا قصورا خارج المدينة » فبنوا سبعمائة قصر إلى جانب 


۹٦ 


بيوت أخرى لاتباعهم وخدمهم .)۸١(‏ الذين مارسوا طقوس المجوس ما ساعد على 
ظهرر مثل هزلاء المردة . 

ولم بغفل قتيبة أهمية بناء المسجد رمزا لسيادة الإسلام والدعوة إليه بين 
البخاريين . فاتخذ مرضعا للأصنام في بخاری رأقام عليه أول مسجد جامع 
سنة۹٤ه»‏ وكان يدرك أن الإسلام كان لايزال جديدا على الناس فضلا عن خطورة 
مردة المجوسية الذين أحاطوا بالمدينة بالخارج » ركان قد شجع الترك على الدخول في 
الإسلام أن أمر مناديه بالخروج كل يرم جمعة ليعلن بينهم عن منح كل من يأتي 
لصلاة الجمعة درهمين . وكان من أثر ذلك أن ازدادت رغبة الناس في الإسلام » وما 
قيل أن أهل بخارى كانوا في أرل الاسلام بقرأون القرآن في الصلاة بالفارسية ٠‏ فعند 
رقت الركوع بناديهم رجل من وراء ( بکنيتانكينت ) (۸۲). ويصيح فيهم عند 
السجود (نکونيا نکوني) (۸۳). 

كما حرص الخليفة عمر بن عبد العزيز (١۹۹-٠.٠هف)‏ على العمل يبدأ 
التسامح مع الترك . في ظل سياسة مرسومة لترغيب الناس في الإسلام ‏ فدعا إليه 
ملوك ماوراء النهر » كما أمر عماله بنشره » وقرر العطاء لمن دخل فيه وأسقط ال جزية 
عمن أسلم .)۸٤(‏ وقام بالدعرة إلى الإسلام بين الترك الجراح عبد الله بن معمر 
اليشكرى .)۸١(‏ وكان أن قام الأغنياء الجوس بالتعدى على المسلمين المشتغلين 
بدعوة الناس للصلاة في بخارى يوم الجمعة » واقتلع المسلمون أبواب قصورهم ٠‏ 
وألحقوها بالمسجد )۸١(‏ في وقت كانت تشيع فيه الرغبة من قبل عامله الجراح في 
استخدام السيف لتحميل الترك على اعتناق الإسلام » فأنكر الخليفة عمر بن عبد 
العزيز ذلك كله واستبدل عامله هذا بعبد الرحمن بن نعيم الغامدى على 
خراسان(۸۷) ى وأحسس الموالى بجدرى هه الملياسة ..فازدادزا ترغيبا في الإسلا 
الأمر الذي لم ينكره كتاب الغرب (۸۸). 

واستمرت الدعوة السلمية بين الترك بعد عهد الخليفة عمر بن عبد العزبز؛ ففي 
خلاقة هشام بن عبد الملك (۱۰۵-٠۱۲ه‏ / ٤۳-۷۲٤۷م)‏ (۸۹) ١دعا‏ الوالى 
شرس بن عبدالله ( ۱۱۰-۱۰۸هھ / ۷۲۹-۷۲۷ء) أهالی بخاری رسائر نواحي 


۹۲۷ 


سے ج 


ماوراء النهر إلى الإسلام » ( وأمر بطرح الجزية عمن أسلم» فسارعوا إلى 
الإسلام...)(۹۰). 

ولا تولى تصر بن سيار خراسان من قبل الخليفة هشام بن عبد الملك )١١(‏ بالغ 
في تسامحه مع الترك ٠‏ فعفا عمن ارتد عن الإسلام » وأسقط عنهم متأخرات الجزية 
والخراج رسعى في مسالمة أهل الصغد . رأعاد الأمن على الحدرد (۹۲) » الأمر 
الذي بؤكد رغبة حكام بنى أمية في تعديل سياستهم تجاه المرالى التى انتهجوها بعد 
وفاة عمر بن عبد العزيز )۹۳١(‏ ليحولوا دون أن يكون لهذه السياسة أثرسيئ . في 
مجال الدعوة إلى الإسلام » ويعكس ذلك كله مارواه الطبرى من أن ثمانين ألفا 
اعتنقوا الإسلام في عهد تصر بن سيار .)١۹٤(‏ 

- وأورد النرشخي أن دهقانین من بخاری قد أعلنا اسلامهہاعلى يد نصر بن 

سپار. وكان أن لجا كل منهما بشتكيان من طغشادة بخارا خداة الذي اغتصب 
آملاکهما بقری بخاری » كما اشتکيا - أيضا - من واصل بن عمرو أمير بخارى الذي 
أخفق في رد الظلم عنهم .)٠١(‏ 

وکان نصر بن سيار يرى أن العدالة مع أهالى ما وراء النهر تقضى . بأن يخضع 
بدو الترك الذين مثلوا الأغلبية بهذه النواحي ٠‏ وبذكر فامبرى أنه قد اصابه التوفيق 
لقوة جيشه وماكان عليه ( من لين العريكة رميل الى العدالة) .)١١(‏ 

وثاني ما يقاہلنا من سياسات حکكام العرب تجاه اهالى بخارى في مجال الدعوة 
إلى الإسلام ‏ ما حرص عليه حکام بنى أمية من أن تقترن سياسة التسامح في مجال 
العقيدة بالعمل على بناء المساجد والربط رالزوايا في سائر نواحي ما وراء النهر . 

حرص الولاة العرب في عهد بنى أمية على اقامة المساجد في نواحى بخارى 
- بالات - تلك الأماكن التي يكثر فيها السكان » رغبة في اظهار رسالة المسجد 
في مجال الدعوةء ويذكر النرشخي (۹۷) أن المسجد كان غالبا مايكون في نواحي 
بخارى بالقرب من المدينة أو القرى تيسيرا على الناس حتى إذا قصد العدو هذه 
النواحي لایکون ساكنوها غائبين عنها . 

وظهرت المساجد في بخارى منز عهد قتيبة بن مسلم › واقترنت هذه السياسة 


۹۸ 


بتشجيع العرب على ارتياد سائر القرى رالنواحي البخارية رغبة في اختيار الاماكن 
المناسبة لتسكينهم ‏ وهكذا أقام قتيبة المساجد في نواحي أفشنة وفرب وزندنة(۹۸)› 
من بخاری . وبیکند التي تيزت على ما درنها من سائر النواحي مسجدها الذي أسهم 
في تخربج جيل من الدارسين في العام الديني .)۹٩(‏ 

أما المسجد الجامع في بخارى الذي وضع أساسه قتيبة سنة ٤۹ه ٠‏ فكان إمثابة 
تاج الجوامع في ذلك الاقليم ‏ وكان من أثر ازدياد الراغبين في الإسلام أن ضاق هذا 
المسجد بالمصلين )٠٠١(‏ . رظل الأمر على تلك الحال إلى أن أضاف إليه روسع فيه 
الفضل بن يحيى البرمكى الذي تولى خراسان سنة ۷۸٠ه‏ زمن الخليفة هارون الرشيد 
(۹۳-۱۷۰٠ه) .)٠١١(‏ واهتم ببناء المساجد فيها . وأحسن معاملة آهلها )٠١۲(‏ . 
آهلها )٠١۲(‏ . 

ويرجع الفضل إلى قتيبة بن مسلم في احلال الملساجد محل معابد 
الأصنام(۳. .)١‏ فضلا عن قيامه بإفساح المجال لبطون القبانل باتباع ماجرت به العادة 
من أن يقوم كل بطن ببناء مسجد للصلوات الخمس . وهكذا عرف مسجد بنى 
حنظلة(٤۱۰).‏ ومسجد بنی سعد (۱۰۵) . 

وما يجدر ذكره أزهكثيرا ما كانت المساجد في نواحي بخارى تقام في الإسواق 
أو قريما منها,الأمر الذي يعكس أهمية العامل التجارى في مجال الدعرة إلى 
الالام وبظهر نسقا لتشجيم البخاربين على اعتناق هذا الدبن يليل أن الأراق 
کانت تکشر کل يوم جمعة حيث يهبط الناس من خارج بخارى إلى هله الاأسراق ايام 
وسط الشتاء .)٠١١(‏ بل ظهر بمرور ألوقت المساجد على رأس الطرق ؛ التي تربط 
بين المدن فيما وراء النهر .)٠١۷(‏ 

ويز المسجد في بخارى على عهد قتيبة بالبساطة ‏ واستخدم في بنائه الجر › 
ولنضرب مشلا بالمسجد الذي أقيم بناحية " فرب " من بخارى الذي بنى بالآجر دون 
استخدام الحشب  )۱١۸(‏ في حين أضيفت إلى المسجد ال جامع الذي بناه قتيبة في 
بخارى سنة ٤۹ه‏ أبواب خشبية نقلت إليه من قصور الأغنياء بخارج المدينة(۱.۹). ' 

أما عن تصميم ا مسجد في بخارى في تلك الفترة ا مبكرة فلا بختافف عن 


۹۹ 


تصميم المساجد الأولى في الإسلام » فكان بشمل زمن بنائه الأول على رواق للقبلة › 
وساحة .)٠٠١(‏ وادخلت عليه عدة تحسينات على يد الفضل بن يحيى البرمكي › 
حيت آمر باستخدام القناديل في إضاءته » وزاد عليه الأمير الساماني إسماعيل بن 
أحمد (۲۷۹-١٠۲۹ه)‏ مقدار الثلث . أما المنارة فقد اضيفت إلى ذلك المسجد في 
ستة ١٠٠٠ه )١١١(‏ . والحق أن المآذن رالمحاريب كانت قد أدخلت على المساجد 
الأولى في الإسلام في وقت لاحق على زمن الفتح .)١١١(‏ 

ويظهر أثر الفن الساساني في العمارة الإسلامية » فالأبواب التي كسيت 
بالزخارف وتقلت إلى مسجد قتيبة من قصور الاغنياء . تمشل الاساليب الفارسية 
أصدق تمشيل . غير أن العرب تخلصوا من الرسوم التي لاتتفق روالمقتضيات 
الإسلامية. ثم تأثروا رور الوقت بهذه الألوان الفنية وهضموها . وما سا+د عله , ذلك 
أن معاد الأصنام في بخارى كانت تشمل مظاهر معمارية تمائل ما تحتوي 
عليه المساجد من مظاهر . كالصحن وبوائك الأعمدة . وكان من أثر ذلك أن ظهر في 
وقت لاحق فن إسلامي خالص بنطوى على انفعال العرب با لمؤثرات الفارسية ٠‏ ولعل 
مسجد بيکند من بخارى يعد انموذجا لهذا التمازج » وذكر عنه ياقوت ( قد زخرف 
محرابه » فليس با وراء النهر محراب مثله ولا أحسن زخرفة منه ...) )۱١۴١(‏ »وا 
يجدر اعتباره ان قيام المسجد في بخارى بوظيفته في المجال العقائدى قد واكبه ازدياد 
ملموس في الإقبال على الإسلام من جانب البخاريين الذين بلغ بهم الأمر أن حاكوا 
العرب في بناء المساجد . وظهرت هذه النتائج في القرن الثاني الهجرى » ونذكر على 
سبيل المثال الخواجه أبا حفص من موالی بنی شيبان الذي آلحق پمنزله مسجدا صغيراء 
وظل يتعبد فيه إلى أن مات سنة ٤١٠د )١١١(‏ . ) 

آما الربط . فقد أمدتنا المصادر بمعلومات عن كثرتها في نواحي بخارى منذ 
الفتح )٠١١(‏ . وأكغرها في بيكندالتي تميزت عن سائر مدن بخارى 
بربطها )۱۱١(‏ . رقد أرلع البخاريون بهذا ا لمجال . وازدادوا اهتماما به . حتى خرج من 
بينهم في وقت لاحت نفر إلى اسفيجاب )١١١(‏ . وأقاموا على أحد أبوابها 
- پعرف بباپ بخاری - رباطا عرف برباط البخاربین (۱۱۸) . جریا وراء ما سمعوه 


٠ 


عن أهل هله المدينة (١‏ من دين متين ٠‏ وصلاح مبين ونسك وعبادة )۱١١۹()...‏ ؛ 
ومن الغاہت أن اشرس بن عبد الله السلمى والى بنى أمية كان أول من آنشا الربط 
وعمل على تثبيت قدم الثقافة العربية في تلك النواحي .)٠۲١(‏ واستمرت الربط 
تؤدى رسالتها الدينية رالاجتماعية في بخارى فحرة زمنية طويلة الأجل ٠‏ فروى 
النرشخي (۱۲۱) ( أنه کان لبیکند آکفر من ألف رباط بتعداد قری بخاری ...وقد 
بنى أهل كل قرية هناك رباطا . راقاموا به جماعة » وبعثوا بنفقاتهم إلى القرية ) ٠‏ 
وذكر في موضع آخر بأنه ( کان على بابها - بقصد بيكند - أربطة كثيرة حتى سنة 
اربعین ومائتین . 

وكان من أثر هذه المنشات أن ظهر ال جيل الأرل من العلماءالمرالى في القرن 
الثاني الهجرى » فأبو حفص كبير بخارى الذي اسلفنا الإشارة إليه » كان قد بلغ في 
النصف من هذا القرن قدرا من العلم بحيث صار مستجاب الدعوة عند البخاريين 
الذين قصدوه من أجل العلم والدعاء في صومعته الملحقة بمنزله ولا مات سنة ۷١۲ھ‏ 
دفن في تلك المحلة .)١١١(‏ 

وبرجع الفضل إلى العلماء العرب في تخريج هذا الجيل لما اقدموا عليه من 
جهد مشكور في مجال العلم . و صارت بخارى على أثر ذلك مقصدا لطلاب العلم » 
والعلماء الذي أتوا إليها في القرن الثالث الهجري )٠١١(‏ . حيث كان المتخصصون 
يقيمون حلقات التدريس في أصول الأدب والمنطق والرياضيات والعلوم الطبيعية إلى 
جانب العلوم الدينية )٠۲١(‏ . ومن الشابت أن دور بخارى في مجال العلم والأدب 
الذي نبع من جهود علمانها المشكورة كان من أسباب تسميتها بقبة الإسلام » ويعود 
الفضل في تبودبخارى لهذه المكانة في العالم الإسلامي إلى العالم الجليل الامام آبي 
حفص الكبير البخارى الذي ولد في بخارى سنة ٠٠١‏ وتوفى سنة ۲۹۷ه. وفيه 
يذكر النرشخي ( ولم يكن أحد مثله في الولاية » وهو من جملة متأخرى بخارى؛ 
وکان زاهدا وعا لما ابضا » وقد صارت بخاری بسببه قبة الإسلام ) .)٠١١(‏ 

وثالث ما يقابلنا من سيابات حكام العرب تجاه البخاريين ما أقبل عليه هؤلاء 
الحكام ابان الفتح من مواقف تجاه الرق تنطوى على تعاليم الإسلام » ويتجلى ذلك 


۰١ 


فيما أقدم عليه الفاتحون المسلمون من معاملة أسراهم با ينطوى على الود واللين دون 
أن يظهروا رغبة فى الاسترقاق » فكانوا يتخذون بشأنهم عدة أمور فتارة يمنون عليهم 
أو يطلقونهم ‏ أو بأخذون منهم مالا على سبیل الفداء ولم پقتلوا من ہينهم الا من کان 
له رأى فى الحرب أو يسترقونه » وقد استخدم قتيبة بن مسلم تلك السياسة )٠١١(‏ . 

كان الاسترقاق يمل آخر ما كان يلجأ اليه الفاتحون حينما بتخذون سياسية فى 
شأن أسراهم » فحرص قتيبة بن مسلم الباهلى على اعادة الأسرى الذين استرقوا بعد 
وقوعهم فى أيدى الفاتحين )١١١(‏ . 

ولم يلجأ العرب فيما وراء النهر الى الاسترقاق الا ليلوحوا به فى وجه الاتراك 
الذين اوقعوا جند العرب فى الاسر » وضموهم الى معسكرهم لكسب عدة مواقف اذا 
مادعت الضرورة الى ذلك » غير ان بعض الولاه العرب قد بالغ فى تسامحه » وذهب 
فى تعامله مع الترك الى ابعد مدى ٠‏ ذلك ان نصر بن سيار قد رغب فى مسالة 
أعدائه واسترضاتهم ‏ وبلغ به الأمر أن سمح بعدم رد أسرى المسلمين إلا بقضية قاصى 
وشهادة العدول (۱۲۸) . 

والحق أن سياسة قتيبة بن مسلم ومن جاء بعده من ولاة بنى أمية قد حالت دون 
ظهور أى معارضة من جانب الرقيق فى بخارى . وكان البخاريون زمن العباسيين الأوائل 
بستطيبون على أثر ذلك حياتهم مع العرب فى يسر وسهولة » ولا ادرك الترك - الذين 
قردوا على العرب فى نواحى الصغر - أثر هذا التآلف . أغاروا على بخارى ما اضطر 
البخاريين سنة ٠١١‏ ه الى طلب اعادة بناء سور المدينة على أن يفصل بين كل ميل 
وآخر برج قوى البنيان » وتم لهم ما أرادوا » حيث أشرف على هذا المشروع الكبير سعد 
کلف الخاری قاض خاری (0۲۹) ۰ 

وقد أخذ رقيق بخارى حظا كبيرا 2 المباسيين وظهرت الزوجات 


۱.۲ 


التركيات في بيرت المسلمين فضلا عن الإماء رالجرارى . لا كان بقبل عليه هؤلاء من 
مبول إلى الجرارى التركيات » حيث رغبرا في الارتباط بهن . وأعطرا لهن مكانة 
خاصة بين سائر الإماء . الأمر الذي يعكس نظرتهب تجاه الرقيق التي تنطوى على 
العطاء والود دون ازدراء .)١۳۰(‏ 

قد كان تحويل القوى التركية المضادة إلى قوة فيي خدمة الإسلام عاملا هاما 
إلى إسلام الترك . وادخال دماء جديدة في عالمه . وظهرت اثار هذه السياسة منذ عهد 
قتيبة بن مسلم الذي ألزم بيرت الخادات - التي حوت أعدادا هانلة من الرقيق - 
باتباع اعمال تحترم الإسلام كعقيدة ومنهج ٠‏ وإن كانت القيادات بهذه البيوت قد عادت 
إلى ولنيتها في وقت لاحق لحدائة عهدها بالاسلام واا ورا قاد اة ا 
مادبة . وسرعان ماظهرت آثار هذه السياسة . فاقترب الاتراك الغربيون وزعمازهم قي 
بخارى وسائر ما وراء النهر من الإسلا كريد الاتراك يثبتون حركة الجهاد بين جيرانهم 
الاتراك الشرقبين الذين خضعرا للنفرذ الصينى وبدينون بالبوذية » وكان عهد الخليغة 
العباسي المعتصم (۲۲۷-۲۱۸) خير دليل على ذلك » رفي ذلك يذكر البلاذرى 
(۱۳۱) ( حتى صار جل شهود عسكره من جند أهل مارراء النهر من السغد 
والفرانة والأشروسنة'وآهل الشاش رغيرهم وحضر ملوكهم بابه . وغلب الإسلام على 
ماهناك . وصار أهل تلك البلاد يغزون من وراءهم من الترك ... ففتح مواضع لم 
يصل اليها أحد قبله ). 

كان طبيعيا أن يواكب هذاالأثر في مجال نشر الدعوة مسيرة للفقانة 
الاسلامية » وهكذا لم تعد ثقافة الواندين من العرب قحسب » بل شارك الترك العرب 
مشاركة هادفة جعلت الاختلاط بينهما اندماجيا حضاريا » أسهم في اثرا ء الترك لهذه 
الغقافة » بل وأضافوا إليها الكثير والكثير » وسرعان ما نمت بين ظهرانيهم اللغة 
الفارسية الإسلامية ( الدرية) المتداولة حاليا ٠‏ في مخحيط إسلامي جديد ليس فيه أثر 
للزرادشتية والبوذية ؛ وليس أدل على ذلك من تلك الدهشة التي أبداها المقدسي من 
بقاء أربعمائة جارية تركية في عصره في بلاد» ماؤراء النهر كلن فيهن ( شبه من 
الترك) . ويقصد بطبيعة الحال حرصهن على عادات وتقاليد تركية مجاها 


AT 


الإسلام(۲١١).‏ 
ورابع ما يقابلنا من سياسات حكام العرب تجاه البخاريين » تشجيعهم للنشاط 
التجارى » وكانت البخارية الذين قدموا مع عبيدالله بن زياد إلى البصرة قد استطابوا 
حياتهم المدنية » وارتادوا أسراق البصرة » وشاركوا بطبيعة الحال في ترقية الصلات 
التجارية مع أهل هذه المدينة ونشطت على أثر ذلك المعاملات فيما بينهم ‏ وما ساعد 
هؤلاء على المضي قذما في هذا السبيل أن هذا النوع من المناشط كان يشل أمرا ‏ 
محوریا للأهلین تدور حوله أمورهم الجياتية » ونستخلص من المصادر أن الربط التي 
كان يقيم فيها الغرباء بين أهالي بخارى كانت تسهم بشكل فغال في رواج التجارة. 
وتنشيط التبادل بين أهالي بخارى وسائر نواحبها والاقاليم ا مجاورة لها (۱۳۳). وما 
يدعو إلى الاعتبار أن النرشخي قد ركز على أهمية العامل التجارئ بين أهالى بخارى 
بقدر لافت للنظر حتى بلغ به الأمر أن ذكر عن ناحية شرغ من بخارى ما نصه ( وكانت 
التجارة رائجة - يقصد زمن بنى أمية - أما البوم في زماننا فتقام السوق كل يوم 
جمعة ويقصدها التجار من المدينة ونواحيها ) الأمر الذي ينهض دليلا على أن التجارة 
في بخارى إبان مرحلتالفتح على عهد الأموبين كانت تنطلق من سياسة التشجيع 
المقصود من جانب الولاة إذ ذاك نما بعكس آثار ذلك الدرر في عملية المزج بين 

العنصرين العربي والتركي ترطنة لخلق مناخ صحي للدعوة إلى الإسلام . 

أما مجال التجارة الخارجية فقد عول البخاريون على الاهتمام به - وبالذات - 
منذ أن استقر العرب في بخارى . فأخذرا بقصدون الطرق التجارية القدية منذ القرن 
الثاني الهجري. فعبروا طرق آسيا الوسطى . راهتموا بالطريق المؤدي إلى بلاد الصين. 
وكانت بخارى همزة الوصل بين قوافل الصين وقوافل العراق وايران وآسيا 
الغربية(٤١١)‏ . وأوجد ذلك كله فرصة أمام التاجر المشَلم والمطوغة للجهاد في سبيل 
نشر الدعوة » وساعد المسلمين على ذلك أن الصين منذ عهذا أسرة تانغ -٦١۸(‏ 
٠مم‏ لم تكف عن الرغبة في نشر اطماعها في بلاد مارراء النهر لما لهذه البلاد من 
ثراء ملموس جعل الجغرافيين والرحالة أمثال اليعقوبي )۱۳١(‏ وابن رسته )١١١(‏ 
والقزوينى (۱۳۷) يسهبون في الحديث عن خصوية هذه البلاد وزفرة مزارعها ضمن 


۱۰4 


کتاہاتهم وكانت هذه الرغبة من جانب الصين دافعا امام العرب الى حض الاتراك 
على درء الخطر الصيني الذي كان شديد الوطأة عليهم . ولم يكف الولاة العرب عن 
تشجيع هؤلاء على الجهاد . رالمشاركة فيه لتقويض ذلك الخطر(۱۳۸). ونتج عن 
ذلك كله أن استقر العرب بعد محارلات في بلاد الصين نفسها منذ نهاية القرن الثاني 
الهجرى » حيث تبادلرا التجارة مع أهالي هذه البلاد . وروجوا لتعاليم الاسلام 
(۱۳۹) . وما لاشك فيه ان العرب تأثروا بالأساليب الصبنية والنظم التي زخرت بها 
حضارة الصين منذ زمن بعيد )۱٤١١(‏ . رقد يسر على العرب المضى في هذا الميدان 
ماجری على عهد السامانیین من تہادل دبلوماسي مع الصين کان من هم نعانجه أن 
صار الطريق بين الصين ويخارى آمنا عا يسر على التجار أمر ارتياد ذلك الطريق 
والمساهمة في نشر الإسلام على حدرد الصين .)١٤١(‏ 

و صفوة القول أن اتقام فتح اقليم بخارى في عهد قتيبة بن مسلم الباهلي قد 
لازمه محاولات فعالة بذلها العرب لنشر الاسلام في تلك النواحي ابان حكم عربي دعا 
إلى ضرورة اسكان العرب بين ظهراني الترك » في ظل سياسة تستهدف نشر الإسلام 
في غير بلاد الإسلام » وقد رأينا مدى النجاح الذي احرزه العرب في بخارى باتباعهم 
لتلك السياسة رالتي ظهرتآثارها برضوح في وقت لاحق على مرحلة الفتح . 
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- الپلاذرى : المصدر نفسه .. صفحة .۳۹٦‏ 

۲ - هو بريدة بن الخصيب بن عبد الله بن الحارث بن الأعرج بن سعد بن رزاخ بن 
عدی ہن سهم بن مازن بن الحارث بن سلامان بن آسلم من بنی اسلم بن افنصی 
ابن"عامر (اہن حزم : جمهرة أنساب العرب ٠‏ ص )۲٤١‏ : 

۴ - يرجع نسبه إلى بني أسلم بن أفصى بن عامر . 

. ۳١۹۷ البلاذری : المصدر نفسه › ص‎ - ٤ 


- أبن حزم :جمهرة انساب العرب ‏ ص ۲٤١‏ . 

- ابن حزم : المصدر تفسه والصفحة . 

- الہلافری : المصدر نفسه » ص ۳۹۷ . 

۸ - اقوت المحموی : معجم البلدان » ج ۱ ص ٠٠۱‏ . 

. ۳۹۹ الپلاذری : المصدر نفسه ۰ ص‎ - ٩ 

. اللاذرى : المصدر نفسه رالطفحة‎ ١٠ 

. ٠٠٤ تاريخ الأمم والملوك .ج ۳ ص‎ ١ 

يرجع نسبه إلى العتيك بن الأزد بن عمرو » أبوه المهلب بن أبي صفرة » ومن 
ولده معاوية وا مهلب » وعمرو » وحبيب » ومحمد » وخالد » وعبدالرحمن (ابن 
حزم : المصدر نفسه » صفحة ۳۹۸). 


لے ‌ 


ورد قي المصادر المقفضل بن المهلب . وله من الولد عثمان وحيان وغسان 
وحاجب وغیرهم ( البلاذری : المصدر تفسه ؛ ص .£ - ابن حزم : المصدر 


£\- الہبلاذری : المصدر نفسه والصفحة 
10- المصدر نفسه a‏ صفحة 0|۱0 .. 


: بہکسر الیم ویا. ألف > من نواحي الجبال بين بلخ وهراة وغزنة (ياقوت‎ -٦ 
.)۳١۰ ص‎ ٠ ١ المصدر نفسه » ج‎ 
.۲۹۳ القدسي : أحسن التقاسيم » صفحة‎ -۷ 
. 01۸ الطبرى : المصدر نفسه » ج ۳ » ص‎ -۸ 
. ٠٤١ حسن محمود : المرجع نفسه » ص‎ -۹ 
. ٠٠١ /٠۲٤ الطبری : المصدرانفسه » ج ۳ » ص‎ -۰ 
. 1.۷ البلاذرى : المصدر نفقسه » ص‎ - 
. ١۱١۸ ابن عبد الحكم : فتوح مصر واخبارها صفحة‎ -۳ 
. ۲٠ سعيد نفيسي : المرجع نفسه » صفحة‎ -٤ 
. ۷۳ النرشخي : المصدر نقسه » صفحة‎ -٥0 
. ٠١۷ ابن كثير : البداية والنهاية » ج ۷ . صفحة‎ -١ 
.٠١ المرجع نفسه » ص‎ -۷ 
قسم النسابون عدنان إلى فرعين كبيرين ربيعة ومضر » واشهر قبائل ربيعة‎ -۸ i 
أسد ووائل » وما مضر » فأشهر قبائلها قيس عيلان  ويم » وهذيل » وكنانه‎ 1 
.)٠١١ ١١ ٠ ٩ (ابن حزم : المصدر نفسه »۰ ص‎ | 
ويرى النسابون أن اليمنيين ينتسبون إلى أبيهم قحطان الذي منه جاء كهلان‎ i 
ا ۱ وشعب حمیر » وینتسب إلى کهلان طئ رالازد وهمدان وجزام » أما شعب‎ 
فأشهر قبائله قضاعه » وتنوخ وكلب وجهينة ( ابن حزم : المصدر نفسه؛‎ ٠ حمير‎ 
. ص ۳۲۹ . ومابعدها‎ 
حول تقسيم مدينة بخارى بين العرب على عهد قتيبة بن مسلم » انظر‎ -۹ 
. ۸١ ٠۸٠ النرشخي : المصدر نفسه » ص‎ 
يزكر النرشخى أن محلة القصر هذه كان بقطن بها أمراء بخارى على الرغم من‎ 
. ) تبعيتها بعد الفتح إلى العرب ( انظر المصدر نفسه والصفحات‎ 
كان للمدينة سبعة ابواب . اشهرها باب السوق رباب العطارين وباب بون رباب‎ -٠ 
.)۸١ النرشخي : المصدر نفسه » ص‎ ١ المدينة‎ 


۱1۰۸ 


چا زه , صفحة ۸۲ . 

درت . سفحة ۸۲ . وحول ربيعة انظر ( البكرى معجم 
E . 2‏ اا ت فة 0۲-۹ 

۴- حول ہنی اسد ہن ربیعه انظر اہن حزم : 

)- النرشخى : المصدر نفسه ٠‏ ص ۸۲ . 

2 ا با ےد التییں ہن أفصی بن دعمی بن حدیله ہن أسد بن ربيعة بن نزار 
( الكلبى : نسب معد واليمن الكبير ٠‏ ص ٠١١‏ - ابن حزم : المصدر تفسه ٠‏ 
ص ۲۹۵). 

- الطبرى : المصدر نقسه » ج ۳ » ص ٩1۸‏ . 

۷- الطبرى : المصدر نفسه والصفحة . 

۸- اپن حزم : امصدر نفسه ؛ ص ۲۹۱ . 

۹ وهم پنو وائل ہن قاسط بن هیت بن آفصی بن دعمی بن حديلة بن اسد بن 
ربيعة ن نزار ( ابن حزم : المصدر نفسه » ص ۳۰۲ ومابعدها ). 

. ٥1۸ المصدر نفسه : ج ۳.. ص‎ -٠ 

. الطبرى : المصدر نفسه  رالصفحة‎ -٤١ 
وهو الحضين بن المنذر بن الحارث بن وعلة بن المجاهد. بن اليثربي بن الريان بن‎ 
الحارث بن مالك بن شيبان بن ذهل بن ثعلبة » وكان صاحب راية ربيعة كلها‎ 
في جيش على - رضى الله عنه - يوم صفين » وطال عمره حتى آدرك خلاقة‎ 
: أبن حزم‎ - ٠۳١ سليمان بن عبد الملك ( الكلبى : جمهره النسب . صفحة‎ 
.)۳١۷ المصدر تفسه » ص‎ 

£۲- أبن حزم : المصدر نفسه » ص ٠١‏ 

£۴- أبن حزم : المصدر نفسه » ص ۳۱۷ . 

.٠١١۹ الشهرستانى : الملك والنحل »ج ۱ ص‎ ٤ 

۵- ابن حزم : المصدر نفسه » ص ۳۱۷ . 

٠4۱۸ وابن قتيبة : الصدر نقسه » ص‎ ٠٠١ ص‎ ٠ الكلبى : جمهرة النسب‎ ١ 


۱۰۹ 


mT 


وابن حزم : المصدر نفسه » ص ۲۱۲و ۲١۳‏ ؛ وحول مضر انظر ( البكرى : 
معجم ما أستمجم ج۱ ص ۱4). 

۷- الطبری : المصدر نفسه ‏ ج ۳ ؛ ص ٥۲۸‏ . 
وینتسب بئو ملکان إلى افصى بن عامر بن الياس بن مضر - انظر ابن حزم : 
الصدر تقسة  ۲٤۲:‏ 

۸- الطبرى : المصذر نفسه والصفحة . 

الط ى ١‏ المصدر نفسه والسفحة. 

۰ - حول نسب ہنی آسلم انظر ابن حزم : المصدر نفسه » ص .۲٤٠۰‏ 

. راجع ما أوردناه في بداية هذا الفصل‎ -١ 

۲- هم بنو سعد بن قیس عیلان بن مضر . 

۴- ابن حزم : المصدر نفسه :ص ۲٤۵‏ و .۲٤١‏ 

-٤‏ هو آبو حفص بن أبي صالح مسلم بن عمرو بن الحصين بن ربيعة بن خالد بن 
آسید الخیر بن هلال پن سلامة بن تعلبة بن,وائل بن معن بن مالك بن المضر بن 
سعد ہن قيس عيلان بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان ( ابن خلکان : 
وفيات الأعيان : ج ۳ . صفحة .)۸١‏ 
وانظر أبضا ابن قتيبة : المعارف » ص ٤.١‏ و۷.٤.‏ 

- الطبرى : المصدر نفسه » ج ۳ » صفحة 0۳١٤‏ أ ٠‏ 

- النرشخي : المصدرنفسه .. ص ۸٠‏ . 

۷- النرشخي : المصدر نفسه » ص ۸۲ . 

۸- هم بو تيم بن مر بن أد ‏ ويصف النسابون تيم . بأنها من أكبر قواعد العرب ٠‏ 
ومن ولد تيم الحارب وعمرو وزيد مناة ( الکلبی : جمهرة النسب ۰ ص ٠١۸۱‏ 
ومابعدها - أبن حزم : المصدر نفسه ؛ ص .)۲۷١‏ 

۹- الطبرى : المصدر نفسه . ص 0۳٤‏ . 

۰- حول نسب بنی قریع راجع ابن حزم : المصدر نفسه ۰ ص .۲٠۹‏ 

. ٠۳٤ ص‎ ٠ ۲ الطبرى : المصدر نفسه  ج‎ -١ 
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۲- اہن حزم : المصدرنفسه ۰ ص ۲۲۹ . 

1۴۳ اہن حزم : المصدر نفسه ص ٣١‏ 

. ۲۳١ ص‎ ٠ اہن حزم : المصدر نفسه‎ -٤ 

-٥‏ الطبرى : المصدر نفسه » ج ۳ . صفحة -٠۳١٤‏ ابن الاثير : المصدر نفسه ؛ ج 
۵ حرادث سنة ٩٦۱‏ ه. 

- الکلبی: جمهرة النسب. ص۲۲۰ - ابن خلکان:نفسه» ج »٤‏ صفحة ۸۷ . ۸۸. 

۷- حمسن إبراهيم حسن : تاريخ الإسلام ٠‏ ج ٠ ١‏ ص .٠١٤١‏ 

۸- حرل الخليفة عبد الملك بن مرران » انظر السميوطى : تاريخ الخلفاء 
ص٤۸-٣٥٠.‏ 

۹- الطبرى : المصدر نفسه »ج۳ . صفحة ٥1۸‏ . وحول الأزد : انظر الكلبى : 
نسب معد واليمن الكبير » ص ١۳٠۲-۳١١١‏ . رجمهرة النسب » ص ١١١‏ 
{FEE‏ 

. الطبرى : المصدر نفسةه رالصفحة‎ ٠ 

.۳۷ ٠و۳۹ المصدر نفسه . صفحة ۳۹۸ و‎ -١ 

- النرشخي : المصدر نقسه » ص ۸۰ . 

Holt , Lambton , Bernard Lawis: Op.Cit, P.689. 

.1۷ فاميرى : المرجع نفسه » صفحة‎ -٤ 

۵9- الطبرى : المصدر نفسه ءج ۳ ص 0۳۰. 

- النرشخي : المصدر نفسه ‏ ص .۷. 

۷- النرشخي : المصدر نفسه » ص ۲٤‏ و ۸۷ و ۸۸. 

۷۸- النرشخي :ص ۸ . 

۹- النرشخي : المصدر نفسه » ص ۸١‏ . 

. ۷۰ المصدر نفسه » ص‎ - ٠ 

. 0٠ ا :المصدر نفسة ص‎ -۸١ 

dl 41‏ عنس اركع ٠‏ انظر : الترشخي : المضدر نفستة ٠‏ ص ۷١‏ - نفيشى : المرجع 


۱۹۱ 


تفسه ؛ ص ۳۰ . 

۴- بعنى قسم » انظر : النرشخي : الصدر نفسه والصفحة - نفيسي : المرجع 

4- البلاذرى : المصدر نفسه » صفحة ١٤ا.‏ 

.ا٤١ البلاذرى : المصدر نفقسه » صفحة‎ -٥9 

۲- النرشخي : المصدر نفسه » ص .۷٤‏ 

۷- البلاذرى : المصدر نفسه » ص ١١4ا‏ . 

Holt , Lambton , Bernard Lawis : Op.Cit. Vol. IA, P.91. A4 

۹- انظر ابن قتيبة : المصدر نفسه ٠‏ ص ."١٠٠١‏ 

. L١٠١ اليلاذرى : المصدر نفسه » ص‎ -٠ 

. )ء١ أبن قتيبة : المصدر نفسه , ص‎ -١١ 

۲- الطبرى : المصدر نفسه »ج ٤‏ » ص ٩۷‏ . 

۴- اتبع الأمويون بعد وفاة الخليفة عمر بن عبد العزيز سياسة تنطوى على الشدة 
في فرض الضرائب تعويضا لذلك النقصان الذي طرأً على مالية الدولة 
(اليعقربي: المصدر نفسه » ج ۲ » ص .)۳١۳‏ 

. ١۹ صفحة‎ ٤ الطبرى : المصدر نفسه » ج‎ -٤ 

. .١٠. ۸۹ صفحة‎ ٠ النرشخى : المصدر نفسه‎ -٥۵ 

.۷۷ فامپرى : المرجع نفسه » صفحة‎ -٦ 

۷- النرشخي : المصدر نفسه ‏ ص ۷۸. 

۸- النرشخي : المصدر نفسه » صفحات ۳۱ ۰ ۳۲ .۳١‏ 

۹- حول هله المجزئية . انظر : النرشخي : المصدر نفسه.» ص ٤۳و٠٠‏ - 
الاصطخرى: المصدر نفسه» ص٤٠۳-‏ باقرت:المصدر نفسه »ج ١‏ . ص۳۳٥.‏ 

.۷١ النرشخي : المصدر نفسه » ص‎ -.٠ 
بعتبر هذا السجد من أهم أثار بخارى الإسلامية . وقد حول بعد الشورة‎ 
البلشفية إلى متحف ومكتبة » روضعت امامه تماثيل . رسميت المكتبة‎ 


۱11۲ 


ے  E‏ ج ت“ 


اہن طپاطہا : الفخرى في الآداب السلطانية ٠‏ ص ١۸۲‏ و١۱۸.‏ 


-٠‏ ابن طباطبا : المصدر نفسه رالصفحات'. 


سعيد نفيسي : المرجم نفسة ٠ض ١٤‏ 

سعيد نفيسي : المرجم نفسه ٠‏ ص ٠ ٠١‏ وينتسب بنو حنظلة إلى قيم 
النرشخي : المصدر نفسه » ص ۳١‏ . 

وانظر أبضا - المقدسي : المصدر نفسه » ص ۳۷٤‏ . ۳۷۵ و ۳۷۸. 
المقدسي : المصدر السابق » ص ۳۷۷ . 

النرشخي : امصدر نفسه . ص "١‏ . 


. ۷١ النرشخي : المصدر نفسه » ص‎ -٠ 

. النرشخي : المصدر نفسه رالصفحة‎ -١ 

Creswell : Early Muslm Architecture „, Vol. 1,P. 98 ,99. -111۴ 
٠۵۳۳ المصدر نفسه »ج ۱ . ص‎ -۴۳ 

. ۲۷ سعيد نفيسي : المرجم نفسه» صفحة‎ -٤ 

.0٠0۸ ص‎ ٠ القزوینی : آثار البلاد في اخبار العپاد‎ -٥۵ 

› النرشخي : المصدر نفسه‎ - ۳١٤ الاصطخري : المصذرنفسه » ص‎ -١ 


ص٤"‏ . - ياقوت : المصدر نفسه ٠ ۱ E‘‏ ص ٥۳۳٣‏ 


۷- بالفتح ثم السكون وكسر الفاء.وياء ساكنة وجيم وألف . بلده فيما وراء 


النهرء وقراها كالمدن وهي من نراحي الاقليم الخامس . ( ياقوت : المصدر 
نفسه : ج ١‏ » صفحة ۱۷۸ و ۱۷۹). 


۱۸- المقدسي : الصدر نفسه » ص ۲۷۲ و .۲۷٣‏ 
۹- الصدر نفسه ٠ج‏ \ ص ۱۷۹ . 
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. ٠١٤ حسن محمود : المرجع نفسه » ص‎ -٠ 
. ۳٤ المصدر نفسه ؛ ص‎ -١ 
.'۲۷ سعيد نفيسي : المرجع نفسه » ص‎ -۲ 
/ و ۳ه‎ ٩۲ البيهقي : تاريخ حکماء الإسلام » ص‎ -۳ 
. البيهقي : المصدر نفسه رالصفحات‎ -٤ 
. ۸۲ النرشخي ؛ المصدر نقسه » ص‎ -٠ 
. ۷١ الترشخي : المصدر نفسه » ص‎ -1١ 
. النرشخي : المصدر نفسه والصفحة‎ -۷ 
. ١۷ الطبرى: المصدر نفسه آج٤ . صفحة‎ -۸۸ 
. ٠٠و‎ ۲۹ سعيد نفيسي : المرجع نفسه » ص‎ -١ 
- ۸٩ حول هله الجزئية . انظر : أحمد آمين + ضحى الإسلام » ج ۱ . ص‎ -١ 
.۳۹۹٩ حسن إبراهيم حسن - المرجع نفسه  ج٣۲ ص‎ 
.٤١١ المصدر تفسه » صفحة‎ -١ 
. ۲۸١ القدسي : الصدر نفسه » ص‎ -١ 
. ٠١ الترشخي : المصدر تفسة. طض‎ -۳ 
.۱۲ - ۸ بدر الدين حي الصيني : العلاقات بين العرب رالصین . صفحات‎ -٤ 
. ۲۹۵ - ۲۹۲ البلدان . ص‎ -٥ 
.۸۷ الاعلاق النفيعة » ص ۸۷ ر‎ -1 
. 00۸ المصدر نفسه . اشاراتة حول بلاد ماوراء النهر  ص ۹۵۷ر‎ -۷ 
.L١١ الپلاذرى : المصدر نفسه › ص‎ -۸ 
.٠٠۵ ص‎ ٠ ۲ حسن ابراهیم : ا مرجع نفسه » ج‎ -۹ 
Arnold : Painting in Islam , P.56: \£. 


-۱٤١ 
Bosworth : An Alleged Embassy From the Emperor of China to the 
Amir Nasr B, Ahmad , P.1-4. 
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ملحق رقم (۲) " 


ينتهي إلى باب المدينة انهار كثيرة تتفرق في القرى والمزارع في الحائط وعليها 
عمارة قری بخاری‌فمنها نهر يعرف بسافرى كام يأخذ من النهر فيسقى القرى حتى 
ينتهى إلى وردانة وعليه شربهم » ونهر يعرف بخرعان روذ يأخذ من النهر فيسقى 
القرى حتى يتتهى إلى راوس وعليه شربهم ‏ ونهر يعرف بنجار جفر يأخذ من النهر 
فيسقى القرى حتى ينتهى إلى خرميشن وعليه شربهم ٠‏ ونهر يعرف بنهر جرخ يأخذ 


من النهر حتى ينتهى إلى الجرغ وعليه شريهم فيعود الفاضل في النهر » ونهر يعرف ن 


بتوكنده يأخذ من النهر فيسقي القرى حتى ينتهى إلى فرانة وعليه شربهم » نهر 
يعرف بنهر فرخشة يأخذ من النهر فيسقي القرى حتىينتهى إلى فرخشة ومنه شربهم ٠‏ 
ونهر يعرف بنهر كشنة يأخذ من النهر فيسقي القرى حتى ينتهى إلى كشنة وعليه 
شربهم » وتهر يعرف بنهر الراميشنة بأخذ من النهر فيسقي القرى حتى ينتهى إلى 
الراميشنة وعليه شربهم » وتهر فرارر السفلى يأخذ من النهر فيسقي القرى حتى بنتهى 
إلى فاراب وعليه شربهم » ومنها نهر يعرف بأروان يأخذ من النهر فيسقي القرى حتى 
بنتهى إلى بانب وعاليه شريهم ‏ ونهر يعرف بفرارر العليا يأخذ من النهر فيسقى 
القرى حتى ينتهى إلى اربوقار وعليه شربهم ٠‏ ونهز يعرف بنهر خامة يأخذ من النهر 
فيسقي القرى حتى ينتهى إلى خامة وعليه شربهم » ونهر يعرف بتنكان يأخذ من 
النهر فيسقى القرى حتى ينتهى إلى وركة وعليه شربهم » ونهر يعرف بنهر نوكندة 
يأخذ من النهر فيسقي القرى حتى ينتهى إلى نوباغ الامير وعليه شربهم » وما فضل 
من مأء نهر السغد فانه يجري في نهر يعرف بالذر وهو النهر الذي يشق ربض بخارى 
ومنه انهار المدينة التي ذكرناها ٠‏ واكثر هذه الانهار تحمل السفن كبراه وغزارة وكلها 
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(*) عن الاصطخری . المصدر نفسه » ص .۳٠۳-۳۱۰‏ 
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الصادر والراجسع 


آ 


السمعاني ( ت ٥٦۲‏ ھ) 
الانساب صررة من مخطرط بالأرفست » عمل مكتبة المغنى . دار الكتب 
المصرية تحت رقم .٤۳۸۹۱‏ 


انیا 1 الصادر لخر سسة القديمة 1 


- ۴ 


-۴۳ 


اہن الأثير ( ت ٦۳١‏ هھ ) 
الكامل في التاريخ ‏ المجلد الرابع » بيروت .٠١١١‏ 
الاصطخرى ( ت في النصف الأول من القرن الرابع الهجري ). 
مسالك الممالك » بريل » ليدن .٠١۹۲۷‏ 
البکري ( ٤۸۷‏ ھ ) 
معجم ما استعجم من أسماء البلاد رالمراضع . الجزء الأرل » تحقيق مصطفى 
السقا . بیروت ۱۹۸۳. 
البلاذري ( ت ۲۷۹ ھ ) 
فتوح البلدان . مكتبة الهلال ؛ بیروت » .٠۹۸۳‏ 
البيهقي ( ت ٤۹٩‏ ه ) ظهير الدين 
تاریخ حکماء الإسلام » تحقیق محمد کرد على . دمشق ۱۹٤٩‏ . 
اہن حزم ( ت ٤٥٩١‏ هھ ) 
جمهرة أنساب العرب تحقيق عبد السلام محمد هارون ‏ الطبعة الرابعة » دار 
المعارف . القاهرة .٠١۹٩۲‏ 
اہن حوقل ( عاش في القرن ٤‏ هھ / ۰٠م‏ ) 
صورة الأرض . دار مكتبة الحياة » بيروت . 
۱1۷ 


-۹ 


1 


-١١ 


1۴ 


-\4 


-1@ 


-۱١ 


۷ 


-۹ 


أبن خردذاہة ( ت في حدرد ۳۰۰ هھ ) 

المسالك رالممالك . ليدن ١۸۸۹٠م.‏ 

اہن خلدون ( ت ۸۰١‏ ھ ) 

المقدمة ؛ بيروت .٠١١١‏ 

ابن خلکان ( ت ٥۸۱‏ ھ ) 

وفيات الأعپان ‏ ج ٤‏ . تحقبق احسان عباس . دار الثقافة » بیروت ٠۹۷۱‏ . 
ابن رستة ( ت ۲۹۵ هھ ) 

الاعلاق النفيسة . لیدن .٠۸١١‏ 

السیوطي ( ت ٩۱۱‏ هھ ) 

تاریخ الخلفاء » مصر ۱۳۵۱ ھ . 

الشهرستاني ( ٥٤4۸‏ هھ ). 

الملل والنحل ١‏ ال جزء الأول . القاهرة ١٠۳١۷‏ ه . 

اہن طباطبا ( ۷۰۹ ھ ) 

الفخري في الآداب السلطانية ‏ القاهرة .٠١۹۲۷‏ 

الطبری ( ت ۳١۰‏ ھ ) 

تاريخ الأمم والملوك 

ثلاثة مجلدات ۲ » ۲ . ٤‏ . الطبعة الأرلى ( مؤسسة عز الدين )» بيروت 
۵9 . 

ابن قتيبة ( ت ۲۷١‏ هھ ) 

العارف . تحقيق ثروت عكاشة . الطبعة الرابعة . دارالمعارف .القاهرة 
۹ . 

القزوینی ( ت ٦۸۲‏ ھ ) 

" آثارالبلاد واخبار العباد " . دار صادر › بیروت.. 
الکلبی (ت ۲۰٤‏ هھ ) 

جمهرة التسب . تحقیق اجى حسن , الطبعة الأولی » بیروت ۱۹۸١‏ . 


۱1۸ 


Ea 


.- الكلبي (ت ٤۲۰ھ‏ ) 
نسب معد راليمن الكبير . تحقيق ناجى حسن . الطبعة الأرلى . بيروت 
4۸ 
-١‏ اہن کثیر ( ت ٤۷۷ھ‏ ) 
البداية والنهاية . ج ۷ . الطبعة السادسة . مكتبة العارف » بيروت . ۱۹۸۵ . 
۲- ال اوردی ( ت ۰٥۵٤ھ‏ ) 
الأحكام السلطانية › القاهرة ۱۲۹۷ ه . 
۳- المتدسي ( ۳۸۸ هھ ) 
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم ‏ بريل » لیدن ٠۹۰١‏ . 
-٤‏ النرشخي ( ۳٤٣۸ - ۲۸١‏ هھ ) 
تاريخ بخارى ٠‏ عربه عن الفارسية وقدم له وحققه وعلق عليه أمين عبد المجيد 
بدوى ونصر الله مبشر الطرازي » دار المعارف . القاهرة ٠۹٩٩‏ . 
۵- یاقرت الحمری ( ت ٦۲١‏ هھ ) 
معجم البلدان 0 أربعة اجزا ء | و ۲ر ۳ ره .دار صادر . ودار بیروت › 
پیروت . 
-١‏ اليعقوبي ( ت ۲۸۲ هھ ) 
تاريخ اليعقوبي . المجلد الثاني » بیروت ٠ ٠١۹١۰‏ 
۷ ----- البلدان » لیدن ۱۸۹۱. 


دالا . مصادر فارسية قديمة . 
۸- رضا قلی خان هدایت ( من اعلام العصر القاجارى ) 
رياض العارفن . طهران » ۱۳٤۱١‏ هھ ش . 
۹- عطا ملك الجوینی ( ت ۸۱٩ھ‏ ) 
تاریخ جهانكشاى ١‏ تاريخ فاتح العالم ) طبعة أوقاف جيب » المجلد الأول 
لیدن ۱۹۱۲. | 
۱۱۹ 


-٠‏ أحمد أمين 


۳١ 


-۴۲ 


بدر الدين حى الصينى 
العلاقات بين العرب والصين » القاهرة ۰ ٠١۹١‏ . 
حسن إبراهيم حسن 


تاريخ الإسلام السياسي والدينى والثقافي والاجتماعي 

الجزءالأرل .القاهرة .٠۹۸٩١‏ 

الجزه الثانى ‏ القاهرة .٠۹۸۰‏ 

حسن أحمد محمود 

الإسلام في أسيا الرسطى . القاهرة .٠۹۷۲‏ 

فامبری ( ارمنیوس ) 

تاریخ بخارى منذ اقدم العصور حتى العصر الحاضر ‏ ترجمه وعلق عليه 
أحمد محمرد الساداتي وبحيى الخشاب . مطابع شركة الاعلانات الشرقية ؛ 
القاهرة . 

لسترنج ( کي ) 

بلدان الحلاقة الشرقية؛ ترجمة بشير فزنسيس وكوركيس عراد » الطبعة 
الثانية. نشر مؤسسة الرسالة » بیروت ٠١۹۸٩‏ . 

محمد جمال الدین سرور 

الحياة السياسية في الدولة العربية الإسلامية خلال القرنين الأول والثاني بعد 
الهجرة .القاهرة ۱١۹٠١٠١‏ . 


خامسا . امراجج الفارىية الهدينة . 


۷ 


محیط زندکی وأ حوال رأشعار رردکی ( نشاۃ وتاریخ حیاۃ "الشاعر" الرودکی 
۱1۰ 


واشعاره ) » نشر مکكتبة اہن سينا » طهران سنة ٤٤۳١ھ‏ ش . 
۸- لفت نامة 


لغت نامة دهملا (دائرة المعارف الايرانية ) » عدد مسلسل ٠ ٠٠١‏ نشر جامعة 


طهران سنة ۱۳۲٤۱‏ هھ ش . 


Arnold : 
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Nasr, B, Ahmad, Tehran 1969. 


Creswell , RAC, Early Muslim Architecture , Vol. 1 , OxFord 
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Gibb Sir Hamilton : The Arab Conquests in Centeral Asia , 
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کے ایی ا کشاب 
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الفصل الأول . بخارى قبل الفتح ا 
س بخارى الموقعم والبيئة ............. 

س الحياة الاقتصادية في بخارى قبل انتح sn‏ 
الحياة الاجتماعية في بخارى قبل الفتح العربي 
الحياة الثقافية في بخارى قبل الفتح العربي 


الفصل الثاني . الفتح العربى لبخارى 


الفتح العربي لخراسان والتمهيد لفتح ماوراء النهر 


_ اداد المبكرة لفتحج بخارى 
قدوم قتيبة بن مسلم واتمام الفتح ' 


النصل النالت . انتشار ا فی بخاری 
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